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وصCف جCون تCشامبرلين فCي تمھيCده للطبعCة ا�ولCى مCن كتCCاب 
الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية على أنھا " الطريق إلى الرق"
 انوروبيCCة تواجھCCإذ كانCCت بريطانيCCا والقCCارة ا�" زمCCن مCCن التCCردد"

أمCا . عادة صياغة الدسCاتير، وھCي مھمCة رھيبCةإعادة البناء وإ ةمھم
الو�يCCات المتحCCدة، التCCي تجنبCCت الCCدمار المCCادي الCCذي لحCCق بأوروبCCا 

ك تحCاول أن تتعCافى مCن ضCربات الCسوط االغربية فقد كانCت رغCم ذ
 د اقتCصاد قادتCه الحCرب وأخرجتCه مCن الكCسامعالجCةا�قتصادي فCي 

كانت ھناك ثمة رغبة في ا�من والعودة الى ا�سCتقرار، فCي . الكبير
  . كل مكان

ًلم يعد المناخ الفكري مستقرا وثابتCا ر الفاشCية، ومCن ثCم فظھCو. ً
ً مCCساحة واسCCعة جCCدا للمفكCCرين الCCذين كCCانوا أحCCرارا ّھزيمتھCCا، وفCCر ً

نقصھا التطھير العرقCي والCسيطرة الCسياسية ي فكرة ة أيبشأنر حللتنا
وفCCCي الوقCCCت نفCCCسه، فCCCإن الفكCCCرة الخاطئCCCة والواسCCCعة . ريCCCةالدكتاتو

، دالقائلة بعدم معقولية السوق الحرة ھي التي سببت الكCساوا�نتشار 
  الموجه بشكل مركزي الذيعامالتج انأربع سنوات من الالى إضافة 

 حرب للو�يات المتحدة ةتقوده الحرب، وحقيقة أن روسيا كانت حليف
ًعCCCا مCCCن قبCCCول التيCCCار الCCCسائد للتخطCCCيط وبريطانيCCCا، قCCCد زادت جمي

  . زمن السلمفي المركزي ل9قتصاد 

  

1 
 دـيـھـتم
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الكتCCاب ھCCذا وفCCي تلCCك اللحظCCة المتCCرددة وغيCCر المCCستقرة ظھCCر 
نCCCسخته ) عزيCCCزي القCCCارئ(النحيCCCف، الCCCذي تحمCCCل بCCCين يCCCديك اMن 

فقCCد ." الطريCCق إلCCى الCCرق"المCCوجزة، أ� وھCCو كتCCاب فريCCدرك ھايCCك 
 ة بكتاب1944C وآذار 1940ن أيلCول عCام  الكاتب وقت فراغه بيّغلاست

ًواجبCا لCم يكCن : "الذي كان كما قال عنCه الكاتCب" الطريق إلى الرق"
 .فCي سCيرته الذاتيCةآخCر  فكان أكبر من أي إسھام "علي التملص منه

أو  المخCCاوف"يCCشير فقCCط إلCCى الكتCCاب وكمCCا يCCرى ھايCCك نفCCسه، كCCان 
فكCCCر ا�قتCCCصادي فCCCي ال[الھCCCواجس التCCCي تخلقھCCCا النزاعCCCات الحاليCCCة 

 "ً.في عقول الكثيرين الذين � يستطيعون التعبير عنھا علنا] السياسي
ولكCCن مثلمCCا يكCCون ا�مCCر عCCادة، فCCإن ھCCذه المھمCCة التCCي دفعCCه إليھCCا 

  . شعوره بالواجب أحدثت نتائج جسيمة لم تخطر ببال المؤلف

  

ً مستخدما ،ّلقد وظف ھايك علم ا�قتصاد للبحث في عقل ا�نسان
الطبيعة الشمولية ل9شتراكية كشف ه التي كان قد أكتسبھا �جل معرفت

، ويكمCCن � محالCCة ولتفCCسير كيCCف أنھCCا تقCCود الCCى ا�سCCتعبادوتعريتھCCا، 
كتCCشاف الحقيقCCة البCCسيطة، والجCCسيمة فCCي ذات اإسCCھامه ا�عظCCم فCCي 

القائلCCة بCCأن اXنCCسان � يعCCرف ولCCن يCCستطيع أن يعCCرف كCCل والوقCCت، 
  . ، فإن كارثة ستقعءأنه يعرف كل شي، وعندما يتصرف وكءشي

  

لقCCد أدرك ھايCCك أن ا�شCCتراكية، والدولCCة الجمعيCCة، وا�قتCCصاد 
ًالمبCCCرمج أو المCCCنظم، يمثلCCCون شCCCك9 مCCCن الغCCCرور وال Y طرسCCCة، �ن غَ

إعCCادة تCCصميم الطبيعيCCة  ـCCـ بمعرفCCة ناقCCصة ـCCـ المخططCCين يحCCاولون
ومCCون، وبفعلھCCم ھCCذا، يتجاھCCل ھCCؤ�ء المخططCCون المزع. البCCشرية

وبكل غطرسة، التقاليد التي تجسد حكمة ا�جيال، ويحتقCرون بCشكل 
كCCل العCCادات التCCي � يفھمCCون غاياتھCCا وأھCCدافھا، فيخلطCCون تعCCسفي 

ّويركبون القانون المكتوب في قلوب الناس مCن خ9Cل قواعCد إداريCة 
وبالنCCCسبة لھايCCCك، لCCCيس ھCCCذا . � يCCCستطيعون تغييرھCCCا بلمCCCح البCCCصر

  ."ھو الطريق إلى الرق"فحسب بل " ًھلكاًوھما م"ا�فتراض 
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الطريCق إلCى "كان تCأثير ا�فكCار البCسيطة التCي تCضمنھا كتCاب 
ًا، فقCCد أعيCCد طبCCع الكتCاب سCCت مCCرات فCCي غCCصون سCCتة يCCفور" الCرق

ُعشر شھرا، وت ًم إلى العديد من اللغات ا�جنبية، وتم تداولCه علنCا ِرجً
ولCيس . على حCد سCواء ،ًفي العالم الحر، وسرا في ما وراء القضبان

منCع بCشكل قCد من المبالغ فيCه أن نقCول أن كتCاب الطريCق إلCى الCرق 
تلقCCائي ظھCCور ا�شCCتراكية فCCي أوروبCCا الغربيCCة والو�يCCات المتحCCدة، 

 بذور الحرية فCي ا�تحCاد الCسوفيتي التCي تنامCت وأتCت ثمارھCا َذرَوب
 بعCCCض الCCCشعارات َخCCCرجُفقCCCد أ. ً عامCCCا مCCCن تCCCاريخ صCCCدوره45بعCCCد 
CCCCـا�شCCCCة"تراكية كCCCCى أن " الجمعيCCCCسياسي، حتCCCCدل الCCCCار الجCCCCن تيCCCCم

جبCروا علCى التراجCع عCن دفCاعھم عCن ُا�شتراكيين ا�كCاديميين قCد أ
  . التخطيط ا�شتراكي المتزايد

  

لCCم تكCCن فCCي " الطريCCق إلCCى الCCرق"ولكCCن القيمCCة الحقيقيCCة لCCـ  
 ـCـ الضربة المفاجئة التي أعطتھCا للناشCطين والمفكCرين ا�شCتراكيين

ولكن فCي ا�نطبCاع الخالCد الCذي تركتCه فCي  ــ الرغم من أھميتھاعلى
أذھCCCان المفكCCCرين الCCCسياسيين وا�قتCCCصاديين فCCCي ا�عCCCوام الخمCCCسة 

ھCذا الكتCاب أصCبح، "عتراف ھايك نفسه، فإن احقة وبوالخمسين ال9
ً نقطة بداية �كثر من ث9ثCين عامCا مCن العمCل ،على نحو غير متوقع

  ."في حقل جديد

  فيولنر. يهدوين جإ  

  رئيس مؤسسة التراث، واشنطن العاصمة

  1999تشرين الثاني   
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  "ق
لى الرإالطريق " شر وـيھايك وف
مه ليونيل روبنز، وأصبح  ھذه مع رجل إنجليزي استبدأ قصتي

 ّ، فCCي سCCن1929وفCCي عCCام . كليCCر ماركCCتلفيمCCا بعCCد اللCCورد روبنCCز 
ًالث9ثCCين فقCCط، عCCُين أسCCتاذا َ ة لنCCدن ل9قتCCصاد كليCCد فCCي  لعلCCم ا�قتCCصاّ

أعظCم عCالم  وكCان. وھي كلية تابعCة لجامعCة لنCدن والعلوم السياسية،
وقCد . ً طليقا في اللغة ا�لمانيCةًيضاأليزي في جيله، وكان جنإاقتصاد 

شCاب ي المھCارة ا�خيCرة الCى أعمCال عCالم اقتCصاد نمCساو قادته ھCذه
لى إلقاء إشاب لى دعوة نظيره الإيدعى فريدرك ھايك، مما حدى به 

وقد نجحCت . محاضرات في مدرسة لندن ل9قتصاد والعلوم السياسية
ّالجامعة تعين ًتلك المحاضرات نجاحا جعل   لعلCوم بصفة أستاذھايك ُ

ن أًليزيCCا قبCCل جنإً ، وأصCCبح مواطنCCا1931ا�قتCCصاد واXحCCصاء عCCام 
CCذا التCCل ھCCةصبح مثCCة مكانCCفر " بمثابCCواز سCCلجaراض الCCةغCCفخري "

  .لبوقت طوي

كCان جCون مينCارد ، ]مCن القCرن العCشرين[وفي عقCد الث9ثينCات 
عالم ا�قتصاد ا�كثر شھرة في العالم،  كانقد فكينز في قمة عطائه، 

2 
 مقـدمـــة
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، نCشر 1936وفCي عCام . وحCد بالنCسبة لCه�وكان ھايك النCد الحقيقCي ا
 وكCان ". الفائCدة والمCال:العامة للعمالةنظرية ال"كينز كتابه الموسوم 

نه كف عن ذلك، وذلك لCسبب أغري لتفنيد ذلك الھراء، إ� ھايك قد أ
قبCCل ذلCCك بعCCامين فقCCط، كCCان ھايCCك قCCد ھCCاجم . ًنCCساني جCCداإو بCCسيط

رسCالة فCي "طCي النCسيان وھCي فCي ن M أصبحت اً اقتصاديةً اسةرّكُ
فما كان من كينCز إ� . نجزأي من يٍ صحفھا في عرضٍ دّفنو" المال
ًيبتCسم لCذلك الھجCوم، قCائ9 ذات يCوم  وھو ث كتفيه بعدم اكتراّھزأن 

عCد أنCا لCم أًوه، � تھCتم أبCدا؛ أ" :يتمشيان في كليCر ماركCت بينما كانا
ك مCع ا ذفنيCدن يكCرر عمCل التأيريCد ھايCك لم يكCن ." من بذلك كلهؤأ

نCه لCم  أًقرر كينز يومCا فCي المCستقبلإذ ربما  "النظرية العامة"كتاب 
ً قCCرار كثيCCرا مCCا سCCمعت ھايCCك وھCCو ـCCـً يCCضاأ" يCCؤمن بCCذلك كلCCه"يعCCد 

  .يأسف عليه في عقد السبعينات

  

 لندن ل9قتصاد من وسط لنCدن كلية تَْخليُجاءت الحرب وأولما 
ي فكCر كينز غرفCة لغريمCه الّ أعد،مبردجيك لى كلية بيتر ھاوس فيإ

 التCCي كCCان جCCز، فCCي كليCCة كنفCCضل مCCا يكCCونأالرئيCCسي ھايCCك، وعلCCى 
أفCCضل مCCا يكCCون ع ھايCCك، وعلCCى ّكينCCز أمCCين صCCندوقھا، بينمCCا تطCCو

ًن يقCضي لياليCه جالCسا أ ضَرََنه عأوھذا يعني . قتاللواجب ال ً،أيضا
  .ا�لمانية المغيرة على السطح لمراقبة القاصفات

  

ًحدى الليالي، بدأ يفكر متسائ9 عما إوبينما كان يجلس ھناك في 
ن كCا. أو عنCد حلولCه الCس9م ّ حCلإذاالثاني  سيؤول إليه مصير وطنه

. رالCدما  بذور في طياتهن النصر يحملأفي ذھن ھايك  ضحوامن ال
Cُد سCشعب"يت مّكانت الحرب قCرب الCا،�" حCع  نھC9ف جميCى خCعل
و أجعلCCت جميCCع النCCاس يحCCاربون فيھCCا بطريقCCة  الحCCروب الCCسابقة،

خ9ل العمل في ا�رض  ًن جدا قد ساھموا منيحتى المسالم. بأخرى
ًى ھايCCك شCCعورا متناميCCا مفCCادهّوتقCCص. XطعCCام القCCوات المCCسلحة  هنCC أً

 أنبمCCا يعنCCي "  فCCي الCCسلمھCCومثلمCCا ھCCو الحCCال فCCي الحCCرب، كCCذلك "
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ن المCصاعب أو. وتخطط وتCسيطر علCى كCل شCيء الحكومة ستتملك
ن النCCاس أ، وًجCCسيمة ايCCضا ا�قتCصادية الناجمCCة عCCن الحCCرب سCCتكون

. ةًو منفذا للخروج من ا�زمCأيجاد طريقة لى الحكومة Xإسيرجعون 
نCه لCم إ ف"لCى الCرق،إالطريCق "وھكذا، بينما كتب ھايك كتابCه الرائCع 

 بCCسبب ًبCCل ايCCضا ه لوطنCCه الثCCاني فحCCسب،بCCّك بCCسبب حُّيكCCن قCCد تحCCر
وا�شCتراكية، وتنCامي قCوة الدولCة  ،مركCزيلان التخطCيط أخوفه من 

 ، إلCCى الفاشCCيةوسCيطرتھا سCCتقود المملكCة المتحCCدة والو�يCCات المتحCدة
  .  ا�شتراكية الوطنيةإلى، وليس مفر منهبشكل حتمي � 

  الرجل الذي فعلھا    : شريوني فثنأ

رجCل عCن  و" الCرقإلCىالطريCق "ن أتحCدث عCن Mلذا دعCوني ا
وكCان ذلCك . ه للقيام بشيء مCادفعت معين كانت دروس ذلك الكتاب قد

 كما كنCا، )جافأ(شر، او ينسون فأوني جورج ثنأالرجل ھو الراحل 
  . نسميهوما زلنا

  

 فCCCي ًأعCCCضاءوتCCCضم ًشر مCCCن عائلCCCة تمتلCCCك مناجمCCCا، يCCCانحCCCدر ف
خCوه أ ولحقه مباشرة 1915م ولد عا. برلمان، ومھاجرين وعسكريينال

اص ّه علCCى يCCد قنCCوبCCأ ُ قتCCل،1917سل، وفCCي عCCام يCCوصCCديقه ا�ثيCCر ب
لتCرا علCى يCد أمCه ا�رملCة جنإشر فCي جنCوب شCرق يCترعرع ف. تركي

 )جCافأ(درس . كCاراواأ/مCن بيراكCيلنديCة مCستقلة يالشابة، وھCي نيوز
لطيCران مCع أخيCه فCي سCرب طيCران  امبردج حيث تعلCمييتون وكإفي 

  :ضمنت مبادراته العديدة ما يلي تولدى التخرج،. الجامعة

  

  . ناجحة مبادرةــتأجير السيارات لشركة  •

  .ناجحةمبادرة  ــلطائرات اتأجير لشركة  •

وي، تCCصميم وصCCناعة سCCيارة رياضCCية رخيCCصة تCCسمى ديCCر •
 .الطاقةوقد فشلت بسبب انعدام 
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سل فCCي س9CCح الجCCو يCCوني وبثCCنأوعنCCد بدايCCة الحCCرب، تطCCوع 
 في السرب الثالCث فCي )زكينيروھ (الملكي وسرعان ما قادا طائرتي

بCCالنيران  سليCCربت طCCائرة بضCCُيCCام �حCCد اأوفCCي . معركCCة بريطانيCCا
ً  ولكCCن مظلتCCه كانCCت ھCCدفا)سلCCسي بCCل(ا�لمانيCCة، فقCCذف بنفCCسه فCCوق 

  للنيCCCCCCCCران فCCCCCCCCسقط كCCCCCCCCل مCCCCCCCCن الرجCCCCCCCCل والطCCCCCCCCائرة منفCCCCCCCCصلين 

  .على ا�رض

ًوني المCدمر تمامCCا فقCCد أجبCر علCCى عCدم الطيCCران حفاظCCا ثCCنأأمCا  ً
تCاجي ليطCور ماكنCة تCدعى إنستغل وقته بCشكل اعلى س9مته، ولكنه 

علCCى التCCصويب  لتعلCCيم الطيCCارين المتCCدربين) شريCCماكنCCة تCCدريب ف(
فكCCان . )ريCCدرز دايجCCست(مجلCCة ًمCCا لھنً قارئCCا ًيCCضاأوكCCان . ا�فCCضل

ٍيفتCCCرس كCCCل نCCCسخة منھCCCا، ويقرأھCCCا بCCCصوت عCCCال لعائلتCCCه، ويCCCضع 
يتCذكر . ًخطوطا كثيرة تحت كلماتھا ويحتفظ بھCا متسلCسلة فCي مكتبCه

حCائط غرفCة المكتCب وھCو يCضج بأعCداد ونCسخ  ول،�مارك، طفله ا
وحتى لعقCود ــلCسنوات ً وھCي مرتبCة خطCا بعCد خCط)ريدرز دايجCست(

  .إصدارھا من

  

ذن كيف التقى طيارنا المحارب بعالمنا ا�كاديمي ھايCك؟ فيمCا إ
 عليھCا مCن ٌليCست كCل تفاصCيلھا متفCق. يلي القصة كاملة كما جمعتھا

لCذا فھCذه ھCي . م9ئمCة جميع ا�طCراف ذات الع9قCة، ولكCن ا�جCزاء
 .ٌنا متمسك بھاأ و،قصتي

  زاوج العقول الحقيقية   ت

CCُاب شر نCCق "كتCCإالطريCCرقلCCي "ى الCCام آ فCCى ، 1944ذار عCCوعل
 بطبعاته الستة فCي ذَفََنه نأ الورق في زمن الحرب، إ� ّقلةالرغم من 

وعلى الرغم من ھCذا، . ًالمملكة المتحدة في غضون ستة عشر شھرا
Cرون، روتلCن الناشCج، يونتيجة لمحدودية الورق، لم يكCى قCادرين عل
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ن كتابه أن يشتكي من أالطلبات المتزايدة، مما حدى بالمؤلف  تغطية
ًكCCان كتابCCا � يمكCCن الحCCصول "  نCCه�قCCد حCCصل علCCى ھCCذه الCCسمعة 

ًلقCCد كCCان كتابCCا ناجحCCا ومتفCCردا بCCشكل � يCCصدق  "!عليCCه ً  أنحCCد إلCCى ً
ھايك قد فقد القدرة على متابعة العروض الصحفية والنقديCة، وانCدفع 

 كتCCب كاملCCة تھاجمCCه فCCي كCCل مCCن المملكCCة المتحCCدةتCCأليف  إلCCىالنقCCاد 
بCCن الوحيCCد XويملCCك الCCدكتور لCCورنس ھايCCك، ا. والو�يCCات المتحCCدة

الطريCق "ھايك، نسخة والده الراحل من الطبعة ا�ولى من ريدرك لف
 المCصححة مCع تCصحيحات شCريناننCسخة الالCى  إضCافة "لى الرق،إ

 بCCدأ ،لنCCسخة الكتCCاب وفCCي الغ9CCف ا�خيCCر مCCن الCCداخل. عليھCCاوالCCده 
ولكن، كمCا قCال لCي ھايCك . التي ظھرتھايك بذكر قائمة بالعروض 

 ، أخCCذت ھCCذه العCCروض الCCصحفية تتCCدفق بCCسرعة كبيCCرة1975عCCام 
  .ن يكف عن تسجيلھاأه جعلجعلته يفقد مسار المتابعة مما 

  

شرت مطبعCCة جامعCCة شCCيكاغو الطبعCCة ُ ن1945CCوفCCي مطلCCع عCCام 
 وكمCCا ھCCو الحCCال مCCع مطبعCCة " الCCرق إلCCىالطريCCق"ا�مريكيCCة مCCن 

جCدت مطبعCة جامعCة شCيكاغو نفCسھا َملكCة المتحCدة، وج فCي الميروتل
 ب ترشيدنسغير قادرة على تغطية الطلبات على نسخ الكتاب نتيجة ل

 وصCCل ،1945حCCال، فCCي نيCCسان عCCام أيCCة وعلCCى . اسCCتھ9ك الCCورق
ريCCدرز (الواسCCع عنCCدما نCCشرت مجلCCة   جمھCCور القCCراءإلCCىالكتCCاب 
 مCCن نأعتقCCد ي كCCان ھايCCك( . المCCوجزة مCCن الكتCCابا نCCسختھ)دايجCCست

المستحيل اختصار ذلك الكتاب، ولكنه كان دائCم التعليCق علCى العمCل 
روالذي قCام بCه محCر الجبا hست[ رCدرز دايجCرو ) ]ريCان ناشCا كCفبينم

و خمسة أ� تزيد على أربعة آ�ف  الكتب يتعاملون بقضايا نشر نسخ
طبCع ونCشر   مCساحة)ريCدرز دايجCست(آ�ف نسخة، كان لدى مجلة 

ن، وضCعوا الكتCاب Mا ولCى لحCد�وللمCرة ا. ئCات ا�MفلCى مإصل ت
� سيما ا ـن � يجدھأحد أالموجز في مقدمة المجلة بحيث � يستطيع 

   .للمدمنين على ھذه المجلة
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 بينما كCان ھايCك علCى ظھCر الCسفينة )ريدرز دايجست(ظھرت 
ا�مريكية في جولة XلقCاء المحاضCرات   الو�يات المتحدةإلىًمبحرا 

وصCل .  لتتوافق مع نشر الكتاب في الو�يات المتحدةتّْعدُت قد أكان
ًليجد نفسه شخصا مشھورا ً   :  

  

ذھب فCي أننCي سCأو. ْرتّن جميع خططنا تغيأأخبروني  "...
 جولCCCCة محاضCCCCرات جماھيريCCCCة تنطلCCCCق مCCCCن قاعCCCCة مدينCCCCة

لى ھناك في اليCوم إي عندما قادوني دھشت تخيل ...نيويورك
فCي القاعCة، إضCافة  9ثة آ�ف شخصكثر من ثأالتالي �جد 

. الى آخرين في الغرف الم9صقة يحملون مكبرات الصوت
كنت ھناك مCع سCرية مCن الميكروفونCات وبحCر حقيقCي مCن 

   ".الوجوه المترقبة

  

شCCھد  فقCCد . ا�ستقCCصائي البحثCCي العمCCلإلCCىن أعCCود MاھCCا أنCCا و 
 دمشر وھمCا فCي حالCة تقCيوف  ھايك1945ول صيف عام أآخر ربيع و

صCبح أن MمبCردج، ولكCن ايأمضى ھايك فترة الحرب في ك. وحراك
شر يCأمCا ف. ًقتصاد في موقعھا في لندن آمنال9ة لندن كلي إلىالرجوع 

ّأمضى الحرب متجو� في عموم أرجاء المملكة المتحCدة، يCدر فقد ب ً
َ رقيالطيارين على الرماية وقد  فCي ًيCضاأوقCد كCان .  قائد سربإلى ّ

وسط لنCدن، علCى  في) ًوزارة الدفاع حاليا(ائرة الحربية تقدم نحو الد
 بCCن ھايCCك إلCCورنس ويؤكCCد .ة لنCCدنكليCC مCCن ً مCCشياعCCشر دقCCائقمبعCCدة 
وضCحت أمواعيد انتقال ھايك، بينمCا ة لندن كليتؤكد سج9ت وكذلك 

شر في س9ح الطيران الملكي، والتCي تCم الحCصول عليھCا يسج9ت ف
لده ا�كبCر مCارك، مواعيCد انتقCال ًمؤخرا من وزارة الدفاع من قبل و

  .شريف

  

CCين عامCCد أربعCCك و� فًاوبعCCد ھايCCم يعCCين، لCCك الحCCن ذلCCم CCشر ي
وھايCCك، . عطCCاء معلومCCات لمCCا جCCرى بعCCد ذلCCك بالCCضبطإين فCCي نCCافع
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شر يCن فأًه � يتذكر مطلقCا بأندعاء Xعلى وجه التحديد، اعتاد على ا
لناحية ا�خرى، فكCان شر، من ايأما ف. ًليه طالبا النصحإًقد جاء يوما 

ًدائمCCا ومCCصرا وصCCريحا جCCدا بCCشً واضCCحا ً ً ن المحادثCCة التCCي دارت أً
نا بالطريقة التي جCرت خبرلم ي لكنه ً–وبشكل حرفي تقريبا – بينھما

  ن أا بCCCCشأنCCCCعتقCCCCده أوفيمCCCCا يلCCCCي مCCCCا . بھCCCCا ھCCCCذه المحادثCCCCة بالCCCCضبط

  :المحادثة تلك

ً سياسCيا ً، ناشCطا)دايجCست(ًشر، المدمن جدا علCى مجلCة يكان ف
ًمنذ فترة، وكCان قلقCا ايCضا وقCد وضCعت طبعCة .  علCى مCستقبل ب9Cدهً

لCCى لنCCدن، وبعCCد  إ مCCن الكتCCاب علCCى طاولتCCه وھCCو ينتقCCل1945نيCCسان 
ن مؤلفه فCي جامعCة أقراءة الكتاب برمته، �حظ على غ9ف الكتاب 

لنCCدن ل9قتCCصاد  كليCCةن موقCCع أًوبعCCد ا�تCCصال ھاتفيCCا، عCCرف  .لنCCدن
و أحدى استراحات الظھيرة، إتقع في الجوار، وفي سية والعلوم السيا

 وطرق على باب المدرسة الىشر من مكتبه يما بعد الظھر، تمشى ف
شر المظھر الذي ظھCر بCه مكتCب ھايCك بتفCصيل يكما يتذكر ف. ھايك

. دقيCCق للغايCCة بمCCا فCCي ذلCCك قربCCه مCCن مكCCان ھارولCCد �سCCكي المقيCCت
جCرت ) منھمCاي ألCه  طCرقلم يت( نه بعد حديث قصيرأشر يوادعى ف

  :المحادثة بالشكل التالي

  

الطريCق "ت عنھمCا فCي ّن عبCرّك المخاوف والقلق الCذيشاطرأ :شريف
خطCCط ل9نخCCراط بالCCسياسة �حCCاول  أ ممCCا جعلنCCي"لCCى الCCرقإ

  .وضع ا�مور في نصابھا

ن مسار المجتمع سCيتغير فقCط بواسCطة �! ك �، ليس عليك ذل:كھاي
لCCCى المثقفCCCين، ا�دبCCCاء إًو� الوصCCCول أعليCCCك  .تغييCCCر ا�فكCCCار

تCCCCأثيرھم علCCCCى  ن�. والمدرسCCCCين، وفCCCCي مناقCCCCشات عق9نيCCCCة
  .  المجتمع ھو الذي سيسود، والسياسيون يتبعونھم

لCCCى جCCCوار الCCCسطور إاحتفظCCCت بھCCCذا ا�قتبCCCاس علCCCى طCCCاولتي 
ن أفكCCCار ا�قتCCCصاديين إ"تقCCCول  الCCCشھيرة التCCCي كتبھCCCا كينCCCز والتCCCي

علCى  فھم عادة، عندما تكCونكثر قوة مما يُأوالف9سفة السياسيين ھي 
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ن العCCالم يحكمCه قلCCة مCCن أوالحCق . و خطCCأ، علCى حCCد سCCواءأصCواب 
نفسھم خارج نطCاق أن الذين يعتقدون ووالناس العملي ً.يضاأاMخرين 
  ".حد ا�قتصاديين الميتين �ٌ ھم في الحقيقة عبيدالفكريةالتأثيرات 

 التي قالھا شر نفسهيمات فقتبس كلأ دعوني ا الشأن،ًوأخيرا بھذ
 عنCCدما تحCCدث فCCي حفCCل لمناسCCبة 1985عCCام  مCCوزالثالCCث مCCن تفCCي 

  :  معھد الشؤون ا�قتصاديةن لتأسيس يالذكرى الث9ث

  

ًلقد كان يوما ھاما بالنسبة لي عندما أعطاني فريدرك ھايCك " ً
ًربعCين عامCا مCCن أقبCل  ذلCك  النCصح، وربمCا كCCانًا مCنبعCض

لقCد قCام .  تلCك النCصيحة حيCاتي كلھCاتّْيومنا ھCذا، وقCد غيCر
اللذان قالھمCا ھمCا  وكان الشيئان.. .فريدرك بتشغيل محركي

. نMحCCد اساره لمCC فCCيعھCCد الCCشؤون ا�قتCCصادية  بقCCاء مّسCCر
ن تطCور أ تكون خارج الCسياسة، واMخCر ھCو أنول، ھو �ا

ذا مCCا اسCCتطعت ا�لتCCصاق بھCCذين إ.  معينCCةحالCCة فكريCCة لCCك
المشاكل ومن الواضCح  عد عن الكثير مننك ستبتإالشيئين، ف

  ".ستقوم بالكثير من الخيرحينھا نك أ

  

ً بعد ث9ثCين عامCا، وفCي مناسCبات عديCدة، لCم يجCادل ،وكما قلت
نه أالنصيحة، ولكنه قال ببساطة  نكرأالحدث برمته، و�  حول ھايك

ًتمامCا مCع   متناغمCة"ھايكيCة"ولكنھا بالطبع نCصيحة . � يتذكر ا�مر
الCCذي ظھCCر بعCCد سCCنوات " المفكCCرون وا�شCCتراكية" الك9سCCيكي مقالCCه

. معھد الشؤون ا�قتصادية  والذي أعيد نشره للتو في،ق9ئل من ذلك
: مسك بھاخارطة عمل للتو أً اّ تلك النصيحة قلما كانت مخططأنإ� 

 سCنوات العقCد التCالي لCم تCشھد أنوالحCق " .ن تصل للمثقفCينأعليك "
 ث9ثCة مCن أن تلك المحادثة، علCى الCرغم مCن تساقط غبار مباشر من

ن الملتCCCزمين قCCCد بحثCCCوا ھCCCذا ا�مCCCر مCCCع ھايCCCك ييا�مCCCريك المفكCCCرين
  . في الو�يات المتحدة"قرعوا ا�جراس"و
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  معھد الشؤون ا'قتصادية لى إالطريق 

ل9قتCCصاد والعلCCوم عمCCل ھايCCك فCCي التCCدريس فCCي مدرسCCة لنCCدن 
لCCى إوتCCزوج ثانيCCة، وانتقCCل نCCسا، يّ، وطلCCق زوجتCCه فCCي آركالCCسياسية

شر فقد حاول العمCل فCي بيCع يما ف ا."دستور الحرية"شيكاغو وكتب 
ًجCدا بعنCوان  ًسھم، واصبح مزارعا، وكتCب دراسCة تنبؤيCة�وشراء ا

نCCCشاء مزرعCCCة آليCCCة للCCCدواجن، إ واسCCCتورد فكCCCرة "،قCCCضية الحريCCCة"
حم9ت عديدة ومتنوعة، وزار الو�يات المتحCدة  وناصر الحرية في

التحCول الحCر "عن نماذج لمعاھCدٍ يمكنCه تقليCدھا، ونCشر كتCاب ً احثاب
تحCCCد مCCCCع معھCCCد الCCCCشؤون او لمؤلفCCCه جCCCCورج ونCCCدر، "لiسCCCترليني

نCCCCه اسCCCتأجر الكفCCCCاءات �و س،ي رالCCCCف ھCCCارّوظCCCفا�قتCCCصادية، و
تCُدار عCن "ترك شؤون ا�دارة  ً يفعل دائما،أنوالمواھب، كما اعتاد 

بحCCCCاث  ل9بل مؤسCCCCسة أطلCCCCسئتمننCCCCي علCCCCى مCCCCستقاعنCCCCدما (" بُعCCCCد
   علCCى بنCCاء مكاتCCبةمCCصممكانCCت  التCCي ـCCـ 1987ا�قتCCصادية عCCام 

 إن موجCCودنCCه أوضCCح لCCي أم حCCول العCCاللمعھCCد الCCشؤون ا�قتCCصادية 
ن أشCق طريقCي أ مساعدته، ولكنه في الحقيقة توقع منCي لىإ ُاحتجت
   .)!بمفردي

  

عليCه كون يً لم يكن واضحا مCا الCذي سC إذولنبدأ من تلك الفترة،
لقCCد كCCان كتCCاب . اتيواخCCر الخمCCسينأفCCي معھCCد الCCشؤون ا�قتCCصادية 

ّ قصيرا، وسھمراقبة نظام سعر صرف العم9ت عن )وندر( ل الفھCم ً
 لفCCين�وقCCد بيعCCت نCCسخه ا. ً نCCسبيا ولكنھCCا ھامCCةبقCCضايا قليلCCةًٍ ومتعلقCCا

الذي كتبه عنه ھنري ھازلت  الصحفي ولى بسرعة نتيجة للعرض�ا
فلCCس الناشCCر الCCذي بCCاع الكتCCاب  أولCCسوء الحCCظ، .كنيوزوي66مجلCCة فCCي 

قدت أسماء وعناوين ا�لفي شCخص الCذين اشCتروا ُ وف،نتوني �ًيضاأ
  .ًنسخا من الكتاب

  

 ـCـ نغتونفرإيشر قد زار مؤسسة التعليم ا�قتصادي في يولكن ف
 فريم66ان  مجلتھCCا عليCCهھدسCCون فCCي نيويCCورك، وقCCد عرضCCت ـCCـ ونأ
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كCان . التCي لCم تCزل أثيCرة محببCة لديCه ،ريدرز دايجستوكذلك مجلة 
 إلCCىل ّ أكCCاديمي ثCCم تحCCوإلCCىل ّس رجCCل حCCزب سياسCCي ثCCم تحCCويھCCار

كاتCCب مقCCا�ت افتتاحيCCة، أمCCا آرثCCر سCCيلدون، مCCدير التحريCCر ا�ول، 
 كليCة عCالم ا�قتCصاد الCشھير فCي ،فكان مساعد باحث Mرنولد ب9نت

طCCCة ن يCCCصبح رئCCCيس ا�قتCCCصاديين فCCCي رابأبCCCل  ققتCCCصاد9للنCCCدن 
 ومن ھذا المزيج من الخبرات ا�كاديمية والعملية. ي الخمورنعلمص

معھCCCد الCCCشؤون ا�قتCCCصادية والCCسياسية والCCCصحفية، جCCCاءت طريقCCCة 
اسCCCات التCCCي تتCCCضمن أفCCCضل ّالكر وأ ،المميCCCزة للدراسCCCات القCCCصيرة

 حCCسنة، ليزيCCةجنإبلغCCةٍ ) ا�مCCور المتعلقCCة با�قتCCصاد( ا�قتCCصاديات
 مكتوبة على ا�غلب بيد مجموعة من ،Xبھاما وأالرطانة،  خالية من

بلغCCة سCCھلة الفھCCم بالنCCسبة لرجCCل  شCCباه ا�كCCاديميين،أو أا�كCCاديميين 
  .الشارع ولكنھا مع ذلك مفيدة للخبراء

   

ن نجCCد المCCؤلفين، ومCCن أولCCى، كCCان مCCن العCCسير �فCCي ا�يCCام ا
نحCCصل علCCى عCCروض صCCحفية أو   ن نجمCCع المCCال،أً العCCسير ايCCضا

 يخفCض ا�ق9Cم أني بعCض ا�حيCان كCان علCى كCل فCرد ف. ومبيعات
 يلتقط ا�ق9م بسرعة ل9شتراك في تCأليف أن وألغرض جمع المال، 

 التCCي ألھمھCCا كتCCاب ،ول نجCCاح واضCCح لھCCذه المغCCامرةأوكCCان  .ورقCCة
أدارھCCا وشر يCCذھا فّھايCCك، ونفCC  ونCCصح بھCCا" الCCرق،إلCCىالطريCCق "

 عCادة البيCع عCامادامCة  قCانون إلغCاءإ فCي، قد تجCسد س وسيلدونيھار
ًالذي كان إص9حا رائعا ،1964  ،ھCا وصCفت الممارسCة الCسائدةأنذ إ. ً

ھCا خCروج أن علCى ،سCعار البCضائعأالتي يقCوم بھCا المنتجCون بتثبيCت 
ا�سCCعار   يطبعCCون،المنتجCCون المCCصنعون يأنھCCم، أذ إ علCCى القCCانون

ًالتخفCCيض شCCيئا غيCCر  وأبCCشكل حرفCCي علCCى ا�شCCياء، وكCCان الحCCسم 
قCام ھCذا التغييCر . جCوالالھناك مCا يCسمى بالتبCضع  ولم يكن. رعيش

 ووضCCCCع ،هھميCCCشبتحييCCCد صCCCوت ا�عمCCCال التجاريCCCCة الCCCصغيرة وت
ّالمحCافظين خارجCا لمCCدة سCت سCCنوات، ولكنCه حCCول اقتCصاد المملكCCة  ً

وقد . جنحتھمأبسط بصحاب المتاجر أالمتحدة وسمح �مة واسعة من 
إدامCCة " بعنCCوان 1960 عCCام ديةعھCCد الCCشؤون ا�قتCCصانCCادت دراسCCة لم
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سل يCCامني يCلكاتبھCا ب" إعCادة البيCع واختيCار أصCCحاب المتCاجر أسCعار
 ولكنمعھد، تلتھا نجاحات أخرى وتنامى دافع الـ. بذلك بشكل واضح

  شر؟يما الذي كان يحدث لھايك وف

  

 ول�بCا، وفCي كCانون اوورألى إًانتقل ھايك راجعا من شيكاغو 
بعين مCن العمCر كان في الخامسة والCس. وبلجائزة ن  استلم1974 عام

ن إعلCCى كCCل حCCال، فCC ً.محبطCCا نCCه كCCانأ كمCCا ،ولCCم تكCCن صCCحته جيCCدة
أمCا  .جع9ه يشعر بسعادة � نھايCة لھCا والصك بالمبلغ الكبير الجائزة

الدجاج بعدة م9يين، ووضع في مجال شر فقد باع أعماله التجارية يف
ًقCCCسما كبيCCCرا مCCCن حCCCص   ة لتربيCCCة الCCCس9حف فCCCي مزرعCCCة تجريبيCCCتهً

 ولكن ، التجربة ببراعةنجحتوعلى كل حال، فقد . الكيمان في جزر
رفCض ا�ختبCاء . كبCر أسCواقه فCي الو�يCات المتحCدةأالبيئيCين أغلقCوا 

 فاسCتخدم موازنCة ثروتCه ،خلCف سCتار المCسؤولية القانونيCة المحCدودة
  .لتسديد ديونه كلھا

  

 إلىالطريق "صدور  من ًاي بعد ث9ثين عامأ، 1974كانت سنة 
ًنCCه كCCان قCCادرا علCCى �، ًيCCضا أرشيCCلف  سCCنة جCCسيمة بالنCCسبة"الCCرق،

ا�ستجابة لرجال ا�عمال واMخCرين مCن حCول العCالم ممCن �حظCوا 
 طلCCب إلCCىممCCا دفعھCCم ٍمعھCCد الCCشؤون ا�قتCCصادية متنCCام، ن تCCأثير أ

نCه قCد تحCرر مCن أًالنصح منه، فكان متفرغا لمثل ھذا العمل، سيما و
  .  وأعباء العمل التجاريھموم
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   البذورارنث

 ثCم تحCول ،ٍ مقاتCلٍلى طيCارإ الذي تحول الريادي،صبح أوھكذا 
 صCاحب مزرعCة إلCى ثم ،تاجر في ا�سھمإلى  ثم ،لى مدرب رمايةإ

صCبح أ ، منقCذ للCس9حفإلCى ثم ،في تربية الدجاجرائد  إلى ثم ،ألبان
نحCاء العCالم ويCضع أفCة يسافر الCى كا  في حركة السوق الحر،ًناشطا

فريCزر،  ًو� بمعھCدأ التحCق .معھد الCشؤون ا�قتCصادية برامج يديرو
نCذاك � يCزال فCي بدايتCه، فCي فCانكوفر، ثCم انتقCل بCسرعة آالذي كان 

سCCCتراليا، أالدراسCCات المCCCستقلة فCCي معھCCد لمCCساعدة كيCCرج لندسCCCي و
د  معھ�CنCشاءتCو ي ديفيد ثيروكس الذي غادر لتوه من معھد كّوظفو
ن بتلCر يخCوًفيك في سان فرانسيسكو، وأعطCى دعمCا لaيث الباسابحأ

ث في لندن، وانشأ مع ي معھد آدم سمواومادسن سان بيير عندما أسس
وليCCام كيCCسي معھCCد مانھCCاتن، حيCCث جلCCسا علCCى صCCناديق التنقCCل فCCي 

  ي شCCCCCCCCCCCCCCCCCCCيء سCCCCCCCCCCCCCCCCCCCوى أٍمكتCCCCCCCCCCCCCCCCCCCب خCCCCCCCCCCCCCCCCCCCال مCCCCCCCCCCCCCCCCCCCن 

  .  تلك الصناديق

  

الCCCCشؤون  لCCCCى عCCCCشر سCCCCنوات ليولCCCCد معھCCCCد إواحتCCCCاج ا�مCCCCر
وحCد فCي العائلCة، �ًولمدة عشرين عاما كان ھو المعھد ا. ا�قتصادية

ولكن بعد ذلك، في ستة أعوام فقط ولدت خمسة معاھد أخرى، ومنذ 
مؤسCسة  شريCنCشأ فأ، 1981ففCي عCام . ذلك الحين بدأ المرح الحقيقCي

وتمويCل أطلس لaبحاث ا�قتصادية لتكون نقطة انط9ق ونواة لخلق 
كثر  أوأًن معھدا ي أحصينا ث9ث،1988وعند وفاته عام . ىمعاھد أخر

 ً،صCCبح لCCدينا ثمCCانون معھCCداأ، 1991وبحلCCول عCCام . ًافCCي عCCشرين بلCCد
  ً.ا وسبعين بلدةن أحصي مائة من المعاھد في ستMوا

  

لCى ھCذا الخبيCر ا�قتCصادي الCشاب، إ ذلCكن يعزى كل أويمكن 
خة المCCوجزة لمجلCCة ، النCCس]الCCذي بCCين يCCديك[ ھCCذا الكتCCابكCCذلك إلCCى و
عبCCر ضCCابط س9CCح الطيCCران الملكCCي، ولفيCCشر، ، )ريCCدرز دايجCCست(

 آدم سCميث، وكيتCو، والباسCCيفيك معاھCCدمعھCد الCشؤون ا�قتCصادية، و
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لCCCى إ ،خإلCCC..  وفريCCCزر،مانھCCCاتنلaبحCCCاث، والدراسCCCات المCCCستقلة، و
ًالتCي تCسھم معCا و في يومنCا ھCذا، ًستة وسبعين بلداالمعاھد المائة في 

  ً.غيير العالم فع9في ت

  

 تCأثير، دعCوني اخCتم بقCصةٍ مCن اللCورد ھاويCلذلك الولتوضيح 
قCد جCاء . اتنيCحد الCوزراء فCي الثمانيأالذي كان ، )لد فوردجيلورد (

نجز أعمالي ألى طاولة مكتب كبيرة كنت إًالى مكتبي مؤخرا وأشار 
 :قCال ھاويCل. اتيواخCر الCستينأوني قCد تبCرع بھCا فCي ثنأعليھا، كان 

ول مناقCشات أالتCي شCھدت  أتعلم يCا جCون، كانCت ھCذه ھCي الطاولCة"
ن الفكCCرة أخفقCCت فCCي أإ� . 1968 جديCCة لنCCا حCCول الخصخCCصة عCCام

ات توھجCCت يات، وفCCي التCCسعينيCCات، واضCCمحلت فCCي الثمانينيالCCسبعين
  نعCم، توھجCت بCشكل �مCع فCي: "أجبتCه." والتمعت في أرجCاء العCالم

 فCCي العCCام الماضCCي فقCCط بلغCCت يCCرادات الخصخCCصةإ نأالعCCالم حيCCث 
  ."   مليار دو�ر للمرة ا�ولى100

  

 وكلھCا تبCدأ مCن ھنCا، مCن ھCذه ،ن نحكيھCاألذا فھCي قCصة علينCا 
لوا اءا وتCCسھCCوأ إقر". الCCرقإلCCىالطريCCق "النCCسخة المختCCصرة لكتCCاب 

 ، تCم تفCادي جميCع الCشقاء والبCؤس لقCد:عن التغيرات التي قادت إليھا
  .   ا�زدھارقَِلخُو

  

  جون بلندل  

  المدير العام لمعھد الشؤون ا�قتصادية، لندن 

  1999تشرين الثاني   
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 إلCىالطريCق [فCي " :نيوي6ورك ت6ايمزالكتب ھنCري ھازلCت فCي 
فقCد أعCاد قCول . حد أھCم الكتCب فCي جيلنCاأ كتب فريدرك ھايك ]الرق

وھCو دعCوة آسCرة . وصياغة القضية ما بين الحرية والسلطة لزماننCا
جميCCع المخططCCين وا�شCCتراكيين مCCن ذوي النوايCCا الحCCسنة، ولجميCCع ل

ھؤ�ء الديمقراطيين المخلصين والليبراليين في أعماق قلCوبھم، لكCي 
  " .يسمعواوينظروا ويقفوا، 

. ن مؤلف الكتاب عالم اقتصاد معCروف علCى الCصعيد العCالميإ
 ،المعھCCد النمCCساوي �بحCCاث ا�قتCCصاد نمCCساوي المولCCد، كCCان مCCدير

الفاشCية فCي   لعلوم ا�قتصاد فCي جامعCة فيينCا إبCان ظھCورًامحاضرو
ً  حين اصبح أستاذا1931لترا منذ عام جنإعاش في . با الوسطىوورأ

ن مCCواطن Mا ، وھCCو ل9قتCCصادللعلCCوم ا�قتCCصادية فCCي جامعCCة لنCCدن
  .بريطاني

سCتد�ل، عCن Xر البروفيسور ھايك، بقCوة عظيمCة وبفعاليCة اّعب
 ً دائمCCا إلCCى الCCذين ينظCCرونيينن والبريطCCانييaمCCريكّ مCCروع ل ٍتحCCذير

ًالحكومة لتوفر مخرجا للمصاعب وا�زمات ا�قتصادية التي نعCاني 
ا�شCCCتراكية "ـن الفاشCCCية، ومCCCا يCCCسميه ا�لمCCCان بCCCأوضCCCح أو. منھCCCا

 ھCCCCي نتCCCCائج حتميCCCCة للتنCCCCامي المتزايCCCCد لCCCCسيطرة الدولCCCCة ،"الوطنيCCCة
  . والتخطيط ا�شتراكي الوطني

3 
 مقـدمـــة

 ريدرز دايجستلنسخة مجلة 
لى إالطريق " المختصرة من كتاب

 "ق
رـال
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 امبرلين محرر كتب ھاربر في مقدمةٍ لكتCابتشون وقد كتب ج
ن ھCCذا الكتCCاب صCCرخة تحCCذير فCCي زمCCن إ"": قلCCى الCCرhإالطريCCق "

ن منطقCCه � يقبCCل إ. نظCCروا واسCCمعواأقفCCوا، : نCCه يقCCول لنCCاإ. التCCردد
  ."كبر عدد ممكن من الجمھورأ إلىن يصل أالجدل، لذا يجب 

  لىوم>حظات الغ>ف كتبھا ھايك للطبعة ا 

• CCن  ھلھCCم مCCصورھا أعظCCن تCCاة يمكCCاك مأسCCن أننCCوم، ونحCCنق 
دراك صياغة مستقبلنا بما ينCسجم إنحاول جاھدين وبكل وعي و

ًتاج العكس تماما مما كنCا نCسعى إليCه فCي واقCع إنوالمثل العليا، ب
  ا�مر؟ 

قCد خلقCت ھCي التCي الCشريرة  ا�لمان عةز الجدل القائل بأن نإن •
َ مبCررا لكCي تفCرض علينCا  يCصبحً جCدا أنالنظام النازي يحتمCل ُ ً

  . نفس المؤسسات التي خلقت تلك الشرور

الCCCCشمولية كلمCCCCة جديCCCCدة تبنيناھCCCCا لوصCCCCف التمظھCCCCرات غيCCCCر  •
التي � يمكن فصلھا عن بعضھا البعض رغCم ذلCك، والمتوقعة، 
  . ةشتراكيا�ً نظريا بلما نسميه

ًفي النظام المخطط له جيCدا، � نCستطيع أن نقيCد الفعCل الجمعCي  •
تفاقات فCي اعلى صنع  مجبرون ھام التي نتفق عليھا، ولكننابالم

  . كل شيء لكي يتسنى لنا القيام بأي فعل كان

ًكلما ازدادت خطط الدولCة، أصCبح مCن العCسير جCدا علCى الفCرد  •
  . أن يخطط

أيCCة ة، التCCي ھCCي مCCن مCCستلزمات قتCCصادي� تCCستطيع الحريCCة ا� •
ي يعCCدنا بھCCا ة التCCقتCCصادي ا�لھمCCوم تكCCون حريCCة مCCن اأنحريCCة، 

ون، والتCCCي يمكCCCن الحCCCصول عليھCCCا فقCCCط مCCCن خ9CCCل شCCCتراكيا�
يجCب : الحاجة بنفس الوقت إلى قوة ا�ختيCار ومن تحرير الفرد

 التCي ،ختيCار وحرية حق ا�قتصادي، تكون حرية النشاط ا�نأ
 تنجCCز مخCCاطرة ومCCسؤولية ذلCCك الحCCق فCCي ا�ختيCCار أنتCCستطيع 
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  . بشكل حتمي

 نظCCام الملكيCCة الخاصCCة ھCCو الCCضمان أن مCCا نCCسيه جيلنCCا ھCCو إن •
ا�كثر أھمية للحرية، ليس فقط بالنسبة لھCؤ�ء الCذين يملكونھCا، 

  .بل لھؤ�ء الذين � يحوزون عليھا وبنفس القدر

 لCCم نكCCن إذا التعCCسفي للCCسلطة ا�سCCتخدامًسCCوف لCCن نمنCCع أبCCدا  •
مCCستعدين لتحجCCيم الCCسلطة بطريقCCة قCCد تمنCCع فCCي بعCCض ا�حيCCان 

  . غراض محببةاستخدامھا �

سCتطعنا خلCق عCالم م9ئCم لCدوي9ت ا ما إذاسنصبح كلنا رابحين  •
  . فيهتعيش صغيرة 

الحاجة ا�ولى ھي أن نحرر أنفسنا من ذلCك الCشكل الCسيء مCن  •
الذي يحاول إقناعنCا بCأن مCا ) نزعة الغموض المتعمد(ة الظ9مي

ًفعلنCاه فCCي الماضCي القريCCب كCان حكيمCCا جCدا  ًحتميCCا � يمكCCن أو ً
 أن نتعلم أنًكثر فھما وحكمة قبل أ نصبح أن� نستطيع . جتنابها

  . ً جدامقح أانذلك الكثير الذي قمنا به من قبل ك
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 سن نصف حياته بعد] فريدرك ھايك[أمضى مؤلف ھذا الكتاب 
البلCCCوغ فCCCي النمCCCسا، موطنCCCه ا�م، فCCCي احتكCCCاك مباشCCCر مCCCع الفكCCCر 

، فقCCد أمCCضاه فCCي الو�يCCات المتحCCCدة ا�لمCCاني، أمCCا النCCصف اMخCCر
 أنًوقد أخذ في فتراته ا�خيCرة يCزداد اقتناعCا بC. ا�مريكية وبريطانيا

زالCCت فاعلCCة  ًبعCCضا مCCن القCCوى التCCي دمCCرت الحريCCة فCCي ألمانيCCا، مCCا
  . النشاط ھنا

  

ون شCCتراكيرتكبھCCا ا�اتھاكCCات الجCCسيمة التCCي نلقCCد عCCززت ا�
 . يحCCدث ھنCCاأنشمولي � يمكCCن  النظCCام الCCأنالقوميCCون التأكيCCد علCCى 

حتماليCة حCدوث شCيء كھCذا فCي ألمانيCا ا ن� ننCسى أعلينا أن ولكن، 
محض خيCال، ] 1945أي منذ عام [ً عاما من اMن 15كانت تبدو قبل 

ر ا�لمCCان أنفCCسھم، بCCل فCCي نظCCر اعCCشألCCيس فقCCط فCCي نظCCر تCCسعة  
ًا ايضا ا�شد عداءجنبيب ا�قالمرا ً .  

4 
الطريق إلى 

  الرق

  

ريدرز نسخة موجزة نشرتھا مجلة (
  )1945 في نيسان دايجست
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ألمانيCCة "ات التCCي كانCCت تعتبCCر حينCCذاك يCCد مCCن الCCصفدھنالCCك الع
وھCCCي اMن مألوفCCCة بCCCنفس المقCCCدار فCCCي أمريكCCCا " بCCCشكل نمCCCوذجي

لى المزيد مCن ع تدلوإنجلترا، إضافة إلى العديد من ا�عراض التي 
جيCCCل المتزايCCCد للدولCCCة، بالتو حتCCCرام أا�: تجCCCاه نفCCCس ا�فCCCيالتطCCCور 

مCا ( كCل شCيء والقبول القدري ل9تجاھات الحتمية، والتحمس لتنظيم
  ). نسميه اMن بالتخطيط

  

ً كCCان ذلCك ممكنCCا، أقCCل فھمCا ھنCCا ممCCا كCCان إنإن صCفة الخطCCر،  ً
 والمأساة الكبCرى التCي لCم تCزل غيCر منظCورة .عليه الحال في ألمانيا

ه في المانيا، قام جمھور واسع مCن ذوي النوايCا الحCسنة الCذين أنھي 
CCوّعبCCتراكية، للقCCسياساتھم ا�شCCق، بCCصدى �ي دوا الطريCCي تتCCى الت

ويCCدرك القليلCCون أن ظھCCور الفاشCCية والماركCCسية لCCم . شCCيء يكرھونCCه
 ولكنCه نتيجCة ،يكن رد فعل ضد ا�تجاھات ا�شتراكية للفترة السابقة

ًمع ذلك، فمن المؤثر جCدا أن العديCد مCن قCادة . لتلك الميول�بد منھا 
قCد ) لنغبمن فيھم �فCال وكويCس(ًتلك الحركات، من موسوليني نزو� 

  . نازيينأو شيين اين وانتھى بھم المطاف فاشتراكيا أوبد

  

فCCCي الCCCديمقراطيات الحاليCCCة، يعمCCCل العديCCCد مCCCن ھCCCؤ�ء الCCCذين 
 يقCود تحقيقھCا لٍُـثCيكرھون كل مظاھر النازية بكCل إخ9Cص �جCل مُ

Cؤثر  إن.ينمباشرة إلى الطغيان والتسلط المقيتCذين تCاس الCم النCمعظ 
ويCرون . اشCتراكيون بدرجCة أو بCأخرىھCم  ھم علCى التطCوراتؤآرا

" تتوجه بصورة واعيCة قCصدية،"بد من أن  بأن حياتنا ا�قتصادية �
مCCع . بCCد أن نCCستبدل النظCCام التنافCCسي بCCالتخطيط ا�قتCCصادي وأننCCا �

CCك، فھCCصولذلCCن تCCاة يمكCCاك مأسCCن ّ ھنCCوم، ونحCCن أن نقCCم مCCرھا أعظ
بمCCا ينCCسجم دراك صCCياغة مCCستقبلنا إنحCCاول جاھCCدين وبكCCل وعCCي و

  ًوالمثل العليا، بإنتاج العكس تماما مما كنا نسعى إليه في واقع ا�مر؟ 
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  التخطيط والسلطة  

علCCى المخططCCين أن يخلقCCوا أو يCCصنعوا الCCسلطة، لكCCي يحققCCوا 
غاياتھم، السلطة التCي يفرضCھا أنCاس معينCون علCى النCاس اMخCرين 

قيقھم لھذه وسيعتمد نجاحھم على مدى تح. بجسامة لم تعرف من قبل
مCCام ھCCذا القمCCع للحريCCة التCCي يتطلبھCCا أوالديمقراطيCCة عCCائق . الCCسلطة

دام بCCين ِ الCCصُلنCCشاط ا�قتCCصادي ومCCن ھنCCا يCCنجملا�تجCCاه المركCCزي 
  . التخطيط والديمقراطية

  

يقع الكثير من ا�شتراكيين في الوھم القائل بحرمان ا�فراد من 
Cام الفردانCسلطة السلطة التي يتمتعون بھا في النظCذه الCون ھCي، وينقل

إ� أن مCا يتجاھلونCه . إلى المجتمع، وبذلك يطفئون القCوة ويخمCدونھا
 الCسلطة بCشكل يجعلھCا تCستخدم فCي خدمCة خطCة زّنا عندما نركھو أن

.  تتCصاعد بCشكل � محCدودّ ذلCك سCيحولھا ويجعلھCاواحدة فقCط، فCإن
ومCCن خ9CCل جمCCع الCCسلطة التCCي كانCCت فCCي الCCسابق تمCCارس وبCCشكل 

ذلك  كيان واحد فقط، فإن أيديقل من قبل الكثيرين ووضعھا في مست
فCي الCسابق،  فيه سلطة وجدتأية كبر بكثير من  أسلطةسيخلق منھا 

  .  حتى في النوعتختلفبعد وأوسع تجعلھا أوتصل إلى مديات 

  

السلطة العظمى التي تمCارس مCن ا�عتقاد بأن ًمن المضلل جدا 
عظCم مCن الCسلطة ألCن تكCون "قبل مكتب للتخطCيط المركCزي سCوف 

 ".التي تمارسھا المكاتب الخاصة للمCدراء والمCوجھين بCشكل جمعCي
 على ممارسCة أي ٌ، في المجتمع التنافسي، قادرأحدإذ ليس ھناك من 

 مھما كCان ،جزء من السلطة التي يمتلكھا مكتب للتخطيط ا�شتراكي
مCن تقليCل بCد  ومن أجل إلغاء مركزية السلطة، �. ًذلك الجزء بسيطا

  ، والنظCCام التنافCCسي ھCCو النظCCام الوحيCCدھCCاالكCCم المطلCCق ل المقCCدار أو

المصمم لتقليل السلطة التي يمارسھا اXنسان علCى اXنCسان إلCى أقCل 
CCاد، بCCو جCCى نحCCشكك، وعلCCستطيع أن يCCذي يCCن الCCن، فمCCدر ممكCCن أق
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CCھا علCCد يمارسCCي قCCسلطة التCل يّالCCذي أعمCCونير الCدل المليCCل يCCي أقCCه ھ
 مCن تلCك التCي يمتلكھCا أصCغر بيروقراطCي يفCرض سCلطة ًكثير جداب

علCCى حكمتھCCا عتمCCد ي والتCCي يتوقCCف و،الدولCCة اXجباريCCة أو القCCسرية
   واختيارھا مقدار الحرية المتاحة لي بالعيش والعمل؟

  

 قليل ا�جCر فCي ھCذا البلCد  مھما كانإن أي عامل غير ماھر  
ثيCCر مCCن  أكبCCر بك وتCCصريف أمCCورهيتمتCCع بحريCCة للتCCصرف بحياتCCه

مCCCن حتCCCى فCCCضل بكثيCCر أ أو ،ربCCاب العمCCCل فCCCي ألمانيCCاأمCCCن عديCCد ال
 مCدير فCي مCن ھCو بدرجCةم أو ًالذي يتقاضى أجورا عاليCة،مھندس ال

 عاملنCا ھCذافCإذا أراد . روسيا، وبكل ما تحمله ھذه العبارة من معنCى
أو  ،مھنCCة مCCاقامتCCه، وإذا أراد أن يحتCCرف إأن يغيCCر عملCCه أو مكCCان 

Mة،راءيتبنى بعض اCة معينCه بطريقCه أو يقضي وقت فراغCن ، فإنCل 
 لCيس ھنCاك مCن خطCر علCى أمنCه .يواجه حينھا أية عوائق أو عقبات

 ،قيده من خ9Cل القCوة الغاشCمةيأن من شأنه  ، خطرالجسدي وحريته
 لقCد نCسي .فرض عليه المھمة أو البيئة التCي يحCددھا لCه رئCيس مCايو

إن . مان ا�كثر أھمية للحريCةجيلنا أن نظام الملكية الخاصة ھو الض
 بملء إرادتنا ھو أن هالسبب الوحيد الذي يجعلنا كأفراد نقرر ما نفعل

السيطرة على وسCائل ا�نتCاج مقCسمة علCى العديCد مCن ا�فCراد الCذين 
فعندما توضع جميع وسCائل اXنتCاج فCي يCد . يتصرفون بشكل مستقل

ير، فCإن الCذي  فقCط، سCواء كانCت يCد المجتمCع ككCل أو يCد المCدةواحد
إن مCCا . كCCان، يمتلCCك سCCيطرة تامCCة علينCCاًأيCCا يمCCارس ھCCذه الCCسيطرة، 

iي يسمى بالسلطة ا�قتصادية يمكن أن يكون أداة لCسر فCراه أو القCك
. أيCCدي ا�فCCراد، لكنھCCا � يمكCCن أن تCCسيطر علCCى حيCCاة الفCCرد بالكامCCل

  ولكCCن عنCCدما تتمركCCز الCCسلطة ا�قتCCصادية كCCأداة للCCسلطة الCCسياسية،

 لقCد .لمCا نميCزه عCن العبوديCةقنھا تخلCق درجCة مCن ا�عتمCاد الCذي فإ
الوحيCد ّالدولCة ھCي المCشغل كCون تقيل، والقول أحمCد، أن البلCد الCذي 

  .فيه، فإن المعارضة ستعني الموت البطيء من الجوع
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  خلفية للخطر 

تعتمCCCCد الفردانيCCCCة، علCCCCى نقCCCCيض ا�شCCCCتراكية وسCCCCائر أشCCCCكال 
أن فCCضل د وللمعتقCCد القائCCل بCCأن مCCن ا�الCCشمولية، علCCى احتCCرام الفCCر

وتنامCت ھCذه . ًيكون الناس أحرارا لتنميCة مCواھبھم وميCولھم الفرديCة
ريخ خ9Cل ا فCي التCلCىالفلسفة التCي تطCورت بCشكل كامCل للمCرة ا�و

وكان . عصر التنوير، وانتشرت فيما نسميه اليوم بالحضارة الغربية
تحريCر الفCرد مCن القيCود جتماعي يرمي إلCى تجاه العام للتطور ا�ا�

  . لمجتمع اXقطاعيباالتي تربطه 

  

ربما كانت النتيجة ا�عظCم لھCذا التحريCر لقCوى وقCدرات الفCرد 
فمنCذ أن فتحCت الحريCة الCصناعية الطريCق . ھي التنامي الھائل للعلCم

صCبح أأمام اXستخدام الحر للمعرفة الجديدة، منذ ذلك الحين، منذ أن 
 أن الفرد يتحمل نا� سيما إذا ما وجد ــ ءمن الممكن تجريب كل شي

 خطCCوات عظيمCCة ُلCCمِع العنَصCCَ ـCCـ المخCCاطرة علCCى مCCسؤوليته الخاصCCة
قCت ا وف. الماضCيةوالخمCسينت وجه العCالم فCي الCسنوات المائCة ّغير

ً فأصCبح اXنCسان قCادرا علCى إشCباع .نتيجة ھذا النمو كل التصورات
ھCا العقبCات منلتي أزيلCت  جميع ا�صعدة اعلىآفاق رغباته المتسعة 

. والحCواجز التCCي كانCCت تحCCد مCن ممارسCCة اXنCCسان لمواھبCCه البCCشرية
وفي مطلع القرن العشرين وصل اXنسان العامCل فCي العCالم الغربCي 

 وا�من وا�ستق9ل الشخصي الذي كCان ،الماديرتياح إلى درجة ا�
  . يبدو أشبه بالمستحيل قبل مئة عام من ذلك الحين

  

ًخلق إحساسا جديدا بالقوة لدى اXنسان قد ر ھذا النجاح كان تأثي ً
مكانCCCات غيCCCر ً وإيمانCCCا باXًاعتقCCCادكمCCCا خلCCCق ا، هوالتفCCCوق علCCCى قCCCدر

واعتبر ما تم تحقيقه .  ومصيره من الدنياالمحدودة في تطوير نصيبه
ملكية مضمونة وغير قابلة للزوال، يتم الحCصول عليھCا مCرة واحCدة 

إضCافة الCى ذلCك . التطCور بالتبCاطئ الCشديدوإلى ا�بCد، وأخCذ معCدل 
ًئقCCا للتطCCور اًبCCدأت المبCCادئ التCCي جعلCCت ھCCذا التطCCور ممكنCCا تبCCدو ع
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 ربمCCا يقCCال أن نجCCاح .بCCد مCCن الCCتخلص الCCسريع منھCCا �إذ  ،الCCسريع
  . ًالليبرالية نفسه أصبح سببا لتدھورھا

  

� يCCستطيع أي شCCخص عاقCCل أن يCCشكك فCCي أن مبCCادئ القCCرن 
وأنCCه كانCCت ھنCCاك  ـCCـ قتCCصادية كانCCت مجCCرد بدايCCةالتاسCCع عCCشر ا�

. رتقاء والتطور في الخطCوط التCي تحركنCا فيھCااحتما�ت جسيمة ل9
 القيCام يCة لم تعCد القCضية قCضية كيف،ولكن حسب اMراء السائدة اليوم

لقCد . با�ستخدام ا�مثل للقCوى التلقائيCة الموجCودة فCي المجتمCع الحCر
�مCCCر مھمCCCة التفCCCريط بھCCCذه القCCCوى أخCCCذنا علCCCى عاتقنCCCا فCCCي واقCCCع ا

  ." الواعي"ستبدالھا بالتوجيه الجمعي او

  

بتعاد عن الليبراليCة وھجرانھCا، ھذا ا�يكون أن ًجدا من المؤثر 
الCشكل ا�كثCر راديكاليCة فCي ب أو ،سواء تم التعبيCر عنCه با�شCتراكية

 فخ9Cل . قد تم في ألمانيا علCى أكمCل وجCه،التخطيط أو التنظيمصفة 
CCشرالربCCع عCCرن التاسCCن القCCر مCCرن ،ع ا�خيCCن القCCع ا�ول مCCوالرب 

علCى وتطبيقھCا  ،ًالعشرين مضت ألمانيا قدما في النظرية ا�شCتراكية
حد سواء، حتى أنCه فCي يومنCا ھCذا انطلقCت المناقCشة الروسCية حيCث 

كCCCان ا�لمCCCان يھCCCاجمون الليبراليCCCة والديمقراطيCCCة  .انتھCCCى ا�لمCCCان
  .  قبل النازية بوقت طويلوالرأسمالية والفردية، حتى

  

ًوقبCCل النازيCCة بوقCCت طويCCل ايCCضا، كCCان ا�شCCتراكيون ا�لمCCان 
ستغلھا النCازيون والفاشCيون فيمCا اوالطليان يستخدمون التقنيات التي 

إذ أن فكCCرة الحCCزب الCCسياسي الCCذي يعCCانق كافCCة . بعCCد بCCشكل مCCؤثر
فCي ءه  آرايقCود أن زعمالCذي يC، وفعاليات الفرد من المھCد إلCى اللحCد

كCCCل شCCCيء، قCCCد وضCCCعت موضCCCع التنفيCCCذ للمCCCرة ا�ولCCCى علCCCى يCCCد 
  . ا�شتراكيين
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ن، ولCCCيس الفاشCCCيين، ھCCCم مCCCن بCCCدأوا بجمCCCع يكمCCCا أن ا�شCCCتراكي
 ضة مCن العمCر فCي منظمCة سياسCية لتوجيCهغC التسنواالا�طفال في 

ن، ھCCم أول مCCن ووكCان اXشCCتراكيون، ولCCيس الفاشCي.  تفكيCCرھمطCرق
، وكرة القدم والكشافة، في نوادٍ حزبية رياضيةالفكر بتنظيم ا�لعاب 

وكCCCCان . � يتعCCCCرض فيھCCCCا ا�عCCCCضاء للعCCCCدوى بCCCCاMراء ا�خCCCCرى
اXشتراكيون ھCم أول مCن أصCر علCى أن يميCز عCضو الحCزب نفCسه 

Mم . خرين من خ9ل صيغ التحيات وأشكال المخاطبةعن اCوكانوا ھ
تنظCCيمھم مCوذج للحCزب الCشمولي، مCن خ9Cل نا�أو  الCنمط قََلCَمCن خ

وفCي الوقCت . لحياة الخاصCةعلى الخ9يا ووسائل لiشراف المستمر 
CCى الCCر إلCCه ھتلCCاء فيCCذي جCCاسلطالCCي ألمانيCCة فCCة ميتCCت الليبراليCCة، كان .

  . وكانت اXشتراكية ھي من قتلھا

  

وبالنCCسبة للكثيCCرين ممCCن راقبCCوا التحCCول مCCن اXشCCتراكية إلCCى 
 بCين النظCامين متزايCد رتبCاط أصCبح ا�،الفاشية في الفصول ا�خيرة

زال أغلب الناس يعتقدون بCأن  الوضوح، ولكن في الديمقراطيات ما
و� يCCدركون أن . اXشCCتراكية والحريCCة يمكCCن أن يتحCCدا مCCع بعCCضھما

) اليوتوبيCCا(ة المثاليCCة لاضCCفاXشCCتراكية الديمقراطيCCة، تلCCك المدينCCة ال
ن لCCبعض ا�جيCCال الماضCCية، ليCCست مCCستحيلة التحقيCCق فحCCسب، بCCل أ
 ً،الصراع �جل الوصول إليھا سينجم عن حدوث شيء مختلف تماما

إن محاولة ": وكما قالوا وأحسنوا القول. فسھانأ� وھو دمار الحرية 
البCCشر لجعCCل الدولCCة جنCCة علCCى ا�رض ھCCي بالتحديCCد مCCا جعCCل منھCCا 

إنجلتCCرا والو�يCCات المتحCCدة اليCCوم فCCي  مCCن المقلCCق أن نCCرى ."ًجحيمCCا
ًجمع وتتوحد، ونفس التذمر تقريبا من كل ما ھCو تتنفس القوى وھي 

" اXشCCCتراكية المحافظCCCة"كانCCCت . دي للكلمCCةليCCCقتليبرالCCي بCCCالمفھوم ال
ّا، وتحت ظله قام العديد من الكتاب بتھيCأةشعار  المنCاخ الCذي نجحCت ً

واXشCCتراكية المحافظCCة ھCCي ا�تجCCاه الCCسائد . فيCCه اXشCCتراكية القوميCCة
  . بيننا اMن
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  يبرالية للتخطيطلطريقة اللا

 كل فCرد يCود بCالطبع أن  أنبشعبيته إلى حقيقة" التخطيط"يدين 
عCCد نقCCوم بمعالجCCة مCCشاكلنا العامCCة بCCأكبر قCCدر ممكCCن مCCن البCCصيرة وبُ

مسألة ما ھو بشأن الجدل بين المخططين والليبراليين  ليس و. النظر
. اإذا كان ينبغي علينا أن نوظف التفكير المنظم في التخطيط لقضايان

والسؤال ھCو مCا . ٌبل إنه جدل حول ماھية الطريقة المثلى للقيام بذلك
Cي تعطCروف التCق الظCراد ىإذا كان علينا أن نخلCادرات ا�فCا مبCفيھ 

ًتقييما جيدا لكي ومعرفتھم   التخطيط بنجاح أمثل، أو ما إذا ايستطيعوً
كCCان علينCCا توجيCCه وتنظCCيم جميCCع الفعاليCCات ا�قتCCصادية علCCى ضCCوء 

ه مCوارد المجتمCع بCوعي تCام لكCي ّنوجC" بمعنCى أن ،"ة بيانيارطةخ"
 تنCCسجم مCCع وجھCCة نظCCر المخططCCين الخاصCCة بخCCصوص الفCCرد ومCCا

   ".يجب أن يكون لديه

  

أن � نخلCCCط بCCCين المعارضCCCة لھCCCذا النCCCوع ا�خيCCCر مCCCن ينبغCCCي 
إن . سياسة عCCدم التCCدخل الحكCCوميلCC  الCCدوغماتي التخطCCيط والموقCCف

فCضل يإلى ترك ا�شياء كما ھCي عليCه، بCل الجدل الليبرالي � يدعو 
القيام بأفضل استخدام ممكCن لقCوى التنCافس كوسCيلة لتنCسيق الجھCود 

بأنCCه فCCي المواقCCف التCCي عتقCCاد البCCشرية، ويعتمCCد ھCCذا الجCCدل علCCى ا�
جھCود ا�فCراد ذلCك التنCافس سCيقود ال، فإن ّيمكن فيھا خلق تنافس فع

ه مCCن أجCCل جعCCل ويؤكCCد علCCى أنCC. فCCضل مCCن كCCل الطCCرق ا�خCCرىأ
التنافس يعمل بشكل مفيد، فإن ذلك يستلزم وجود إطCار شCرعي معCد 

ن القواعCCد الCCشرعية القانونيCCة، القديمCCة منھCCا والحاليCCة، � إبعنايCCة، و
  . تخلو من عيوب كبيرة

  

تعارض الليبرالية استئصال المنافCسة واسCتبدالھا بطCرق متدنيCة 
ًة شCيئا سCاميا وتعتبCر المنافCس. ا�قتCصادية�نشطةلقيادة ا  لCيس فقCط ،ً

 �نھCCا الطريقCCة بCCل،  فحCCسب�نھCCا الطريقCCة المعروفCCة ا�كثCCر كفCCاءة
إذ أنھCCا . الوحيCCدة التCCي � تتطلCCب تCCدخل الCCسلطة القCCسري والعCCشوائي
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وتعطCي "  الواعيCةالCسيطرة ا�جتماعيCة"تبطل أو تلغCي الحاجCة إلCى 
Mستقبلية لوظيالفرد فرصة لكي يقرر ما إذا كانت اCاق المCة فCة معينCف

   .كافية وم9ئمة لتعوض السلبيات المرتبطة بھا أم �

  

إن ا�سCCCتخدام النCCCاجح للمنافCCCسة � يحCCCول دون حCCCدوث بعCCCض 
 في تحديد ساعات العمل، ،على سبيل المثال. أنواع التدخل الحكومي

 إيجاد بعض الترتيبات الصحية، وفي توفير نظام مكثف وجوبوفي 
 المنافCCCسة  روحالمحافظCCCة علCCCىمCCCن الخدمCCCة ا�جتماعيCCCة ينCCCسجم و

ًوھنCCاك أيCCضا بعCCض الميCCادين التCCي � يكCCون فيھCCا نظCCام . وديمومتھCCا
ًالمنافسة عمليCا وقCاب9 للتطبيCق مكCن حCصر  � يُ،علCى سCبيل المثCال. ً

Cار الCثMاتضاراCة الغابCزالX ا،ةCصانع وإرجاعھCان المCأثير دخCأو ت   
تنظCيم المباشCر الء إلى لة بأن علينا اللجوئولكن الحقيقة القا.  مالمالك

خلCق الظCCروف فيھCا يمكCن فCي الحCا�ت التCي � عCن طريCق الCسلطة 
حيثمCCا كCCان  ،مCCع المنافCCسةقيامنCCا بق بCCرر � ت،ال9ئقCCة لعمCCل المنافCCسة

ن تكCون أجل خلق ظروف يمكن فيھا للمنافسة �و. ن تعملأبوسعھا 
جCل كCسر �جل منCع الخCداع وا�حتيCال، و�مؤثرة قدر المستطاع، و

ًا� واسCعا وغيCر مCشكوك فيCه جCتCوفر مم لمھاان تلك إ ف،ا�حتكارات ً
  .لنشاط الدولة

  

بCCين "  وسCCطّحCCل"يجCCاد إ مCCن الممكCCن  أنCCهن ھCCذا � يعنCCيأإ� 
ًن ذلCك يبCدو منطقيCا أعلCى الCرغم مCن  المنافسة والتوجيCه المركCزي،

ن ا�سCCتد�ل إ. نCCه يCCروق للنCCاس المتعقلCCين أوأًجCCدا للوھلCCة ا�ولCCى، 
فعلCCى .  فCCي ھCCذا المجCCالعاّنCCه خCCدأًقCCي المجCCرد كثيCCرا مCCا يثبCCت المنط

نھCا � أًن تحمل مزيجا من التنظيم، إ� أن المنافسة يمكن أالرغم من 
ن يتنCCاقص أ درجCCة كانCCت دون ةيCCأن تنCCدمج مCCع التخطCCيط وبأيمكCCن 

iمن المنافسة والتوجيه المركزي ًن ك9إ. نتاجدورھا كمرشدٍ فعال ل 
ن إذا لم يكونا كاملين، وإ ، وغير مناسبتين،ينتيرسيصبحان أداتين فق

  ً.كون فاع9منھما سوف لن يأي ن أ يعني بينھماالمزج 
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مCن خ9Cل إ� ن التخطيط والمنافCسة � ينCدمجان مCع بعCضھما إ
ن أذ إ. التخطيط للمنافCسة، ولCيس مCن خ9Cل التخطCيط ضCد المنافCسة

  .ضد المنافسةالتخطيط الذي نوجه ضده كل نقدنا ھو فقط التخطيط 

  

  اليوتوبيا العظمى 

التوجيه بلبون ان معظم ھؤ�ء الذين يطأفي  mشكليس ھناك من 
CCل الفعاليCCزي لكCCصاديةاتالمركCCة ا�قتCCة الديمقراطيCCي ا�نظمCCا  فCCم ،

ن ينCدمجا مCع أشتراكية والحريCة الفرديCة يمكCن ن اXأزالوا يعتقدون 
القCدم، ومCن قبCل ت منCذ َرفCشCتراكية قCد عُن اXإمع ذلCك، فC. بعضھما

  .نھا التھديد ا�خطر للحريةأالعديد من المفكرين على 

  

Mأن ًنادرا ما يتذكر الناس اXداياتھا ن اCي بCت فCد كانCشتراكية ق
 كCCرد فعCCل ضCCد ، بكCCل صCCراحة،فقCCد بCCدأت. سCCلطوية بكCCل وضCCوح

اب الفرنCCسيين الCCذين ّولCCم يكCCن لCCدى الكتCC. ليبراليCCة الثCCورة الفرنCCسية
من خ9Cل إ� ن تطبق أ يمكن  �فكارھمأن بأشك ي أمھا ئأرسوا دعا

 ل المخططCين فCي العCصر الحCديث،أووتنبأ . حكومة دكتاتورية قوية
ن ھCCؤ�ء الCذين � يطيعCون مكاتCب التخطCCيط أ ، سCانت سCايمونوھCو

  " .قطيعمعاملة ال"التي اقترحھا سيعاملون 

  

كثCCر مCCن المفكCCر الCCسياسي العظCCيم دي أ بوضCCوح ٌ أحCCدَلCCم يCCر
شCتراكية فCي صCراع غيCر قابCل مCع اX ن الديمقراطية تقCفأ توكيفيل

وقCال " .من آفاق حرية الفردتوسع الديمقراطية إن : "ذ قالإللمھادنة 
نCسان، إن الديمقراطية تعطCي كCل القيمCة الممكنCة لكCل إ ":1848سنة 
ليس .  مجرد رقمأوشتراكية من كل فرد مجرد عميل، تجعل اX بينما

Xدة  تراكية من وجه تشابهشبين الديمقراطية واCة واحCط سوى كلمCفق
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لCCى إتCCسعى الديمقراطيCCة  بينمCCا: ولكCCن �حCCظ الفCCرق. المCCساواة: ھCCي
Xي إشتراكية المساواة في الحرية، تسعى اCود وفCي القيCلى المساواة ف

  " .العبودية

  

، ولCربط أقCوى  وطمأنتھCاجل تھدئCة ھCذه المخCاوف والCشكوك�و
شCتراكية بCدأت اX ـCـ لى الحريةإ و التوق� وھأ ــ الدوافع السياسية بھا

وكانCCCت . دوبCCCشكل متزايCCC" ،حريCCCة جديCCCدة" بCCCـوعودھCCCافCCCي اسCCCتغ9ل 
Xب اCCتراكية لتجلCCصادية"شCCة ا�قتCCا " الحريCCن دونھCCي مCCستحق "التCCت �

  ".الحرية السياسية مشقة السعي لتحقيقھا

  

ً ھذا النقاش منطقيCا ومعقCو�يصبحول " حريCة" تعرضCت كلمCة ،ً
ذ كانCت ھCذه الكلمCة تعنCي فCي الCسابق إ. لى تغيير مCاكر فCي المعنCىإ

كCراه، ومCن الCسلطة العCشوائية التCي يمارسCھا Xالحرية مCن القCسر وا
نعتCاق Xن فقد جعلوھCا تعنCي الحريCة مCن الحاجCة، اMأما ا. اMخرون

 حجCيمًمن اXكراه والقسر الذي تفرضه الظروف التي ستقوم حتمCا بت
سوى الحرية، دون شك، ليست وبھذا المفھوم . امناا�ختيار أمحرية 

سم آخCر إست سوى يوالمطالبة بالحرية ل. و الثروةأ للسلطةسم آخر إ
  .للمطالبة القديمة بتوزيع الثروات

  

ن لھCذه المCشكلة ا�دعCاء القائCل ولقد ترك معظم الطلبة والدارس
 كبCر مCن ذلCك الCذي يCوفرهأنتCاج إلCى إ يقودن ا�قتصاد المخطCط سCأب

لCى إنCه ذلCك ا�مCل الزائCف الCذي يقودنCا إمع ذلCك، ف. النظام التنافسي
  .ن الكثير من ا�شياء ا�خرىأنه شأطريق التخطيط ش

  

شCتراكيين الجCدد بالحريCة العظمCى ن وعCود اXأعلى الرغم من 
ة وصCCادقة، شCCھدت الCCسنوات ا�خيCCرة المراقCCب تلCCو المراقCCب يCCحقيق

Xائج اCCCتھم نتCCCذين أعجبCCCتراكية وتالCCCر شCCCسبوقة وغيCCCر المCCCا غيCCCبعاتھ
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" الCCشيوعية"� وھCCي التCCشابه الكبيCCر وغيCCر الطبيعCCي بCCين  أالمتوقعCCة،
  .وعلى مختلف ا�صعدة" الفاشية"و

  

ن ا�نھيCCار التCCام إ"، 1939وكمCCا عبCCر الكاتCCب بيتCCر دراكCCر عCCام 
يق الحرية والمساواة عن طريCق الماركCسية قCد ق بإمكانية تحل9عتقاد

 في نفس الطريق صوب المجتمع الشمولي  المضيعلىجبر روسيا أ
ن الCشيوعية �لCيس . لمانيCاأللعبودية وعدم المساواة الذي سCارت بCه 

ليھCا إ ناصCلوفالفاشCية ھCي المرحلCة التCي . ًن أساساتاوالفاشية متشابھ
 فCي ً فع9Cنھا محض وھCم،  وقCد أثبتCت ذلCكأن أثبتت الشيوعية أبعد 

  ".روسيا كما في المانيا ما قبل ھتلر

  

الدرجCCCة فCCCي �  وقCCCضية،ولCCCيس المظھCCCر الفكCCCري والCCCذھني لل
ً انأ بأقCل ش1933Cما قبل عCام  لمانياأالحركتين الشيوعية والفاشية في 

ن يتحCCول بھCCا الCCشيوعي أفالCCسھولة النCCسبية التCCي يCCستطيع . وأھميCCة
ًشيئا معروفا، �سCيما بCين  ولم تزل لى نازي والعكس، كانتإالشاب  ً

وقCCCد تCCCصادم . يCCCة والمبCCCشرين فCCCي الحCCCزبينوسCCCاط القCCCائمين بالدعاأ
ي أكثر من صCدامھم مCع أ مع بعضھم البعض ونالشيوعيون والنازي

نھمCCا يتنافCCسان علCCى نفCCس النCCوع مCCن العقCCل �وذلCCك  حCCزب آخCCر،
وتبCين ممارسCاتھما مCدى . ويعكسان لبعضھما البعض مقت الھرطقCة

كليھما ھو وكان العدو الحقيقي بالنسبة ل.  وتداخلھماارتباطھما الوثيق
.  التقليCCدي� وھCCو الليبرالCCيأنCCسان الCCذي � يCCشبھونه بCCشيء، XذلCCك ا

فCي صCفوفه أن ينخCرط مكن يًفبينما يرى النازي في الشيوعي جنديا 
ويCCرى ك9ھمCCا فCCي  النازيCة، ويCCرى الCCشيوعي فCCي النCCازي مثCل ذلCCك،

Xى �شتراكي الشيء نفسه، اCام، يبقCس الخCن نفCن ا�خير مصنوع م
ًا تمامCCا بك9ھمCCا مCCدرك  لCCن يكCCون بينھمCCا وبCCين ھCCؤ�ء المCCؤمنين هنCCأً

  . المساومةأوي نوع من المھادنة أبالحرية الفردية 

ٍن ما وعدونا بCه كطريCق للحريCة ھCو فCي حقيقCة ا�مCر طريCق إ
ن تكون أن نرى ما الذي يمكن أذ ليس من الصعب  إ.سريع للعبودية
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. و تتبنCاهأ التخطCيط ًعليه النتائج عندما تباشر الديمقراطية منھجا فCي
سCCCيتم حينھCCCا وصCCCف الھCCCدف مCCCن التخطCCCيط بCCCبعض المCCCصطلحات 

وسCوف لCن يكCون ھنCاك اتفCاق حCول " .الرخCاء العCام"الغامضة مثل 
بCد مCCن الوصCCول إليھCا، وسCCيكون أثCر اتفCCاق النCCاس  ا�ھCداف التCCي �

دون اتفCCCاقھم علCCCCى ا�ھCCCCداف  علCCCى وجCCCCوب التخطCCCيط المركCCCCزي،
�ء الذين يتفقون على الذھاب برحلةٍ مCع والغايات، سيكون أشبه بھؤ

 وسCCتكون ،بعCCضھم دون ا�تفCCاق علCCى المكCCان الCCذين سCCيذھبون إليCCه
لCى الCذھاب فCي رحلCة معظمھCم � عًالنتيجة انھم جميعCا قCد يجبCرون 

  ً.يريدھا إط9قا

  

ن تعمCCCCل عمCCCCل وكCCCCا�ت ألتجمعCCCCات الديمقراطيCCCCة � يمكCCCCن ل
 ـCـاتفاقCات علCى كCل شيء م عCنن تCنجأ نھCا � تCستطيعأذ إ. التخطيط

و سCياقات العمCل أن عCدد سCبل � ـ على ا�تجاه الشامل لموارد ا�مة
ًؤلف حشدا كبيCرايس ن اسCتطاع مCؤتمر معCين ا�تفCاق علCى إحتCى و. ً

نCه فCCي نھايCة ا�مCCر إخطCة معينCة، مCCن خ9Cل التقCCدم خطCوة خطCCوة، ف
  .ًحدا بالتأكيدأ يسوف لن يرض

قCCل أھCCذه الCCشاكلة، سCCتكون ن كتابCCة خطCCة اقتCCصادية علCCى أكمCCا 
مCCن تخطCCيط حملCCة عCCسكرية عCCن  وأقCCل معقوليCCة ًحظCCا فCCي النجCCاح،

وكمCا ھCو الحCال فCي . طريق المنھج الديمقراطي، علCى سCبيل المثCال
. بد منه ً شيئا �ستراتيجية، سيكون تفويض ا�مر للخبراءالخطط ا�

في تخطيط  ھذه الذريعة، عبر، انجحت ديمقراطية م نإولكن حتى و
CCكCCك ثCCستبقى ھنالCCصادي، فCCشاط ا�قتCCات النCCن قطاعCCاع مCCمة ـل قط

� وھCCCي توحيCCCد ودمCCCج ھCCCذه ا�جCCCزاء أواجھھCCCا، تن أمCCCشكلة عليھCCCا 
ٌوسCCيكون ھنCCاك طلCCب قCCوي . المنفCCصلة فCCي وحCCدة عCCضوية واحCCدة

 بعCض ،و شCخص معCينأومتزايد على ضرورة إعطاء مكتب معCين 
و أحاجCCة لن اإ. الCCص9حيات ليتCCصرف بھCCذا ا�مCCر علCCى مCCسؤوليته

الطلب على دكتاتور اقتصادي لھو مرحلة مميزة في الحركة صCوب 
  .التخطيط
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ن الكيان التCشريعي سCيتناقص حتCى الوصCول الCى اختيCار إلذا ف
وسCCيميل . ًبعCض ا�شCخاص الCذين سCيمتلكون عمليCا الCسلطة المطلقCة

النظام برمته صCوب ھCذا النCوع مCن الدكتاتوريCة التCي سCيجري فيھCا 
رأس الحكومCCة بCCين حCCين وآخCCر لمنCCصبه بCCا�قتراع إعCCادة انتخCCاب 

الشعبي العام، ولكن طالما كان يمتلك زمام كامل القCوة والCسلطة فCي 
  .ه ھوة التصويت ستمضي في ا�تجاه الذي يريد نتيجنإيديه، ف

  

ن ا�خيCرة ھCي ا�داة ا�كثCر �يقود التخطيط الى الدكتاتوريCة، 
ذا مCا إٌأساسية و� مناص منھCا و القسر،  وھي بھذا، أفعالية لiكراه 

ليس ھنالك من تبريCر . ًن يكون ممكناأأريد للتخطيط الواسع النطاق 
ح عن طريق اXجCراءات َمنتُ السلطة تانكنه طالما أل9عتقاد السائد ب

ن تكCCCون عCCCشوائية، ولCCCيس أي الCCCسلطة، أالديمقراطيCCCة، � يمكنھCCCا، 
ن تكCون أجCل �و. ن تكCون عCشوائيةأمصدرھا ھو الذي يمنعھا مCن 

ن تكCون محCددة، أبCد مCن  �، السلطة خالية من الصفات الدكتاتوريCة
  .وليست مطلقة

ن كانCCCCCت إالحقيقيCCCCCة، حتCCCCCى و" دكتاتوريCCCCCة البروليتاريCCCCCا" نإ
لى تدمير الحريCة الشخCصية بCشكل إربما ستؤدي  ديمقراطية الشكل،

ذا ما أخCذت إوتوقراطي مستبد، أي حكم فردي أن أنھا بذلك شأتام ش
  .ى عاتقھا التوجيه المركزي للنظام ا�قتصاديعل

  

ن تنCCسجم وتتوافCCق مCCع سCCيادة غايCCةٍ أ� يمكCCن للحريCCة الفرديCCة 
وقCد عCشنا . واحدة تخضع لھCا إرادة المجتمCع برمتCه وبCشكل مCستمر

صCبح إخCضاع ألى حد معCين فCي زمCن الحCرب، عنCدما إھذه الحقيقة 
ًثمنCCا اشCCترينا بCCه الملحCCة والمتزايCCدة الحCCرب ًكCCل شCCيء تقريبCCا لحاجCCة 
القائلة بضرورة الشعارات التقليدية ن أإ� . حريتنا على المدى البعيد

ھCي مCن الحCرب لخدمCة أغCراض زمCن الCسلم ز القيام بما تعلمناه من
ن نضحي بالحرية لفترة وجيزة أن من المعقول أذ إعبارات مضللة، 

جCCل ضCCمانھا فCCي المCCستقبل، ولكCCن التCCضحية بالحريCCة علCCى الCCدوام �
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  . ًم ھو أمر مختلف تماماّلخدمة مصلحة ا�قتصاد المنظ

  

لCCCى إشCCCتراكية ل مCCCن اXّوبالنCCCسبة لھCCCؤ�ء الCCCذين راقبCCCوا التحCCCو
الفاشية في الفترات القريبة الماضية، كانCت الع9قCة واضCحة مCا بCين 

ن تحقيCCCق البرنCCCامج ا�شCCCتراكي يعنCCCي فيمCCCا يعنيCCCه، دمCCCار إ. ثنCCCينXا
) ة المثاليCCةنCCالمدي(تلCCك اليوتوبيCCا  طيCCة،شCCتراكية الديمقرااXف. الحريCCة
  .القليلة السابقة، ھي ببساطة شيء غير ممكن التحقيق لaجيال

  ؟لى القمةإ ألماذا يصل ا سو

ليCCزي سCCيكون جنXو اأا�مريكCCي " الفاشCCي"ن النظCCام أ� شCCك 
ذا مCCا حCCدث إنCCه أشCCك  �. و ا�لمانيCCةأيطاليCCة XًلفCCا عCCن النمCCاذج اتمخ

فCضل مCن أننا سنحصل علCى نCوع إوسفك دماء، فالتغيير دون عنف 
نCه أثبت في نھاية ا�مر ن نظامنا الفاشي سيُألكن ھذا � يعني . القادة

ھنالCك الكثيCر مCن ا�سCباب . نماط�قل قسوة من تلك اأًمختلف جدا و
ن الصفات السيئة ل9نظمة الشمولية ھي ظCواھر أالتي تجعلنا نؤمن ب

  ً.ج9آًج9 أم نتاجھا عاإبد للشمولية من  �

  

و المCسؤول الحكCومي الCديمقراطي أومثلما يواجCه رجCل الدولCة 
ن أما أللحياة ا�قتصادية، أحد ا�مرين،   في وضع خططعَُشرَالذي ي

خططCCه، كCCذلك ھCCو  ن يتCCركأو أيمCCارس بعCCض الCCسلطة الدكتاتوريCCة 
ًمع القائد الشمولي الذي سCيجد نفCسه حCا�، أمCام ا�ختيCار بCين  ا�مر
ولھCذا الCسبب بالCذات . عدم ا�كتراث بCا�خ9ق ا�عتياديCة وأ، الفشل

كثCر قابليCة للنجCاح فCي المجتمCع الCذي أيكون القساة وعديمي الرحمة 
 لCم يفھCم بعCد اتCساع ،ن الذي � يرى ھCذا ا�مCرإ. لى الشموليةإيميل 

ً الفجCCوة التCCي تفCCصل الCCشمولية عCCن الحCCضارة الغربيCCة القائمCCة أساسCCا
  .على الفردانية
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ن يجمCCCع حولCCCه مجموعCCCة مCCCن ھCCCؤ�ء أعلCCCى القائCCCد الCCCشمولي 
الذي سيفرضونه بالقوة على  ًالمستعدين طوعا للخضوع لذلك النظام

� يمكCن تطبيقھCا  ن ا�شCتراكيةأن الحقيقة القائلCة بCإ. الناس اMخرين
كيين، ھي بالطبع الCدرس ا� يحبذھا معظم ا�شتر إ� با�ساليب التي

لقد كانت . من المصلحين ا�شتراكيين في الماضيتعلمه العديد  الذي
 الديمقراطيCة اا�حزاب ا�شتراكية القديمة مسكونة ومأخوذة بنماذجھ

 .ةنCشود الماللقيCام بمھمتھC  القCسوة المطلوبCةاذ لCم تكCن لCديھإالمثالية، 
 يطاليCCا، كCCان نجCCاح الفاشCCيةإلمانيCCا وأنCCه فCCي كCCل مCCن أومCCن المميCCز 

ى ا�حCCCCزاب ا�شCCCCتراكية مCCCCسؤوليات ن تتCCCCول� ًمCCCCسبوقا بCCCCرفض ٍ
. ستخدام ا�ساليب التي أشاروا إليھا�ًكانوا رافضين تماما . الحكومة

وكانوا يأملون حدوث معجزة تجعل ا�غلبية تتفق علCى خطCة تنظCيم 
ن ا�مCر لCم أبينما تعلم اMخرون الدرس الCذي يفيCد بC. المجتمع برمته

ط، بل ما تكCون Yمع المخط ما يتفق عليه ا�غلبية في المجتّيعد يخص
وسCCع التCCي يتفCCق أعCCضاؤھا علCCى اختيCCار اتجCCاه عليCCه المجموعCCة ا�

  .موحد لتسير فيه كل الشؤون الممكنة

  

تمتلCك  ھنالك ث9ثة أسباب رئيسية تجعل مجموعة واسعة كھذه،
ًأفكارا متشابھة تقريبا � فCضل عناصCر المجتمCع بCل أل من قبCل ّشكتُ ً

   .من أسوأھا

  

، و ارتفCCCع ذكCCCاء ا�فCCCرادأا ازداد التحCCCصيل العلمCCCي ًو�، كلمCCCأ
ن نجCCد درجCCة أذا مCCا أردنCCا إ. ًتمCCايزار كثCCأذواقھCCم وآرائھCCم أأصCCبحت 

لCCى منCCاطق المعCCايير إن نھCCبط أعاليCCة مCCن التنCCاغم وا�تCCساق، علينCCا 
وھCذا . ا�خ9قية والذھنية المتدنية، حيث تسود الغرائز ا�كثر بدائيCة

 يمتلكون معCايير أخ9قيCة واطئCة، بCل يعنCي ن غالبية الناسأ� يعني 
ًن القCCسم ا�كبCCر مCCن النCCاس مCCن ذوي القCCيم المتCCشابھة جCCدا ھCCم مCCن أ

  .ھؤ�ء الواطئين في معاييرھم ا�خ9قية والفكرية
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ن ھCCذه المجموعCCة ليCCست واسCCعة بمCCا فيCCه الكفايCCة أًثانيCCا، طالمCCا 
ن خ9ل ن يزيد من أعدادھم مأسيحاول  Xعطاء وزن لجھود القائد، 

ن يكCسب أفعليCه  .و معتقده البسيطأاستقطاب المزيد وكسبھم لمنھجه 
اعCات نو قأدعم الطيعين والساذجين، من الذين � يمتلكCون معتقCدات 

نظمCة الجCاھزة �قوية خاصة بھم، والCذين يكونCون مCستعدين لقبCول ا
. رتكCر وبCشكل مٍن طرقCت أسCماعھم بCصوت عCالأمن القيم بمجCرد 

الغامCCCضة  لCCCذين تCCCسھل الCCCسيطرة علCCCى أفكCCCارھموسCCCيكون ھCCCؤ�ء ا
لة بCCشكل منقCCوص والCCذين تكCCون مCCشاعرھم قابلCCة لiثCCارة ھCCم ّالمCCشك
  .يضخمون وينفخون درجات ومراتب الحزب الشموليالذين 

  

نCسانية ويركCز عليھCا إن يناشCد نقطCة ضCعفٍ أًثالثا، على القائCد 
ًد كيانا متماسكا من المؤيدينّن يوحأجل � ن أن الCسھل ن مCأويبCدو . ً

و على حسد أعلى كره عدو معين،  ــ يتفق الناس على برنامج سلبي
  .يجابيةإو مھمة أتفاقھم على برنامج اكثر من أ ــ تطور طرف ما

  

CCالي فCCـإوبالتCCين الCCا بCCاقض مCCن"ن التنCCـ" نحCCم"والCCرا" ھCCا ًكثيCCم 
قCCد . يCستخدم مCن قبCCل ھCؤ�ء الCCذين ينCشدون و�ء الجمCCاھير الواسCعة

و الكCو�ك فCي روسCيا، وقCد ألمانيا، أ، كاليھود في ًداخليايكون العدو 
ن لھCذا ا�سCلوب فائCدة إي مCن الحCالين، فCأوفي . ًيضاأً يكون خارجيا

ممCا يCصنعه  أوسع ًكبرى في إعطاء القائد مجا� من حرية التصرف
  .يجابيإي برنامج أ

و حCزب شCمولي علCى الرغبCة أ مجموعCة ةيCأيعتمد التطور في 
الوسيلة،  ن الغاية تبررأفالمبدأ القائل ب. ياء غير أخ9قيةفي القيام بأش

ًوالذي يعتبر في ا�عراف الفردانيCة إلغCاء لكCل ا�خ9Cق، ينظCر إليCه 
في الواقع ليس ھنالك . نه قاعدة سامية قي ا�خ9قيات الجمعيةأعلى 

ً مCستعدا للقيCام ،ةالجمعيC بآرائCه الثابت ، الفردًمن شيء فع9 � يكون
ن ذلCCك ھCCو المحCCك الوحيCCد �، " يخCCدم مCCصلحة الجميCCع"ان ن كCCإبCCه 

  .بد من القيام به الذي �
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ن الفCCرد ھCCو مجCCرد أداة لخدمCCة غايCCات أن نعتCCرف بCCأوبمجCCرد 
ن معظCCم ھCCذه الCCصفات إو ا�مCCة، فCCأ ،"المجتمCCع"كيCCان أعلCCى يCCدعى 

وجھة النظر  ومن. الشمولية التي ترعبنا ستتبع وستحدث بالضرورة
لتعCCصب والقمCCع الوحCCشي للمعارضCCة، والخCCداع الCCشمولية، يكCCون ا

والتجسس، وعدم ا�حترام الكامل لحياة وسعادة الفرد أشCياء أساسCية 
لقCCد أصCCبحت الممارسCCات التCCي تثيCCر كCCل . وحتميCCة � منCCاص منھCCا

و قتCل المرضCى والمCسنين، تعامCCل أمCشاعرنا، مثCل إعCدام الرھCCائن، 
وترحيCل لعرقCي التطھيCر اوأصCبحت أعمCال  نھا قضايا نفعيCة؛أعلى 

ًمئات ا�Mف أدوات لCسياسة يقرھCا ويؤيCدھا الجميCع تقريبCا، مCا عCدا 
  .الضحايا

  

ًن يكون عونا مفيدا فCي تCشغيل الدولCة الCشمولية، � بCد أجل �و ً
ن أن يكون مھيأ لكسر كل القواعCد ا�خ9قيCة التCي سCبق وأللفرد من 

الھCدف  وأة ًن كان ذلك ضCروريا لتحقيCق الغايC إو التزم بھا،أعرفھا 
في الماكنة الشمولية، عادة ما تكون ھناك فرص خاصة و. المحدد له

و� ) الغوسCCتابو(ف9CC المخCCابرات ا�لمانيCCة . للقCCساة وعCCديمي الرحمCCة
مقCCرات التعCCذيب إدارة المعCCتق9ت الCCسياسية، و� وزارة الدعايCCة و� 

ھCCCي أمCCCاكن لممارسCCCة المCCCشاعر ) و نظيراتھCCCا الروسCCCيةأ(ا�لمانيCCCة 
لCى المناصCب فCي الدولCة الCشمولية إن الطريCق إمع ذلك، ف. سانيةنXا

  .وظائف في ھذه ا�ماكن يمر عبر

ن بCCCCشكل دقيCCCCق، وھCCCCو يي�حCCCCظ أحCCCCد ا�قتCCCCصاديين ا�مCCCCريك
تقCCوم "الCCسلطات فCCي الدولCCة الCCشمولية  نأ ،البروفيCCسور فرانCCك نايCCت

 الCCسلطة رجCCالن يكCCون أة مكانيCCإن أبھCCذه ا�شCCياء شCCاءوا أم أبCCوا، و
ًكثيرا ًادا يكرھون امت9ك السلطة وممارستھا على اMخرين تشبه أفر

قيCق للغايCة بعمCل الج9Cد فCي مزرعCة مCن رن يقCوم شCخص أة إمكاني
  " .مزارع العبيد

ن الCشمولية تعنCي نھايCة إلCى نقطCة أخCرى؛ إو�بد مCن اXشCارة 
ن يعمCCCل النظCCCام الCCCشمولي بCCCشكل أجCCCل أفمCCCن . و الCCCصدقأالحقيقCCCة 
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جبر الجميع على العمل لتحقيق أھداف يختارھا ن يُأمناسب، � يكفي 
ن يتبنCى النCاس تلCك أرجال الCسلطة، بCل مCن ا�ساسCي والCضروري 

مCCCن خ9CCCل ذلCCCك ويتCCCأتى . ا�ھCCCداف ويعتبرونھCCCا أھCCCدافھم الخاصCCCة
  . الدعاية، ومن خ9ل السيطرة التامة على جميع مصادر المعلومات

بلCCون مCCصداقية تلCCك ًن الطريقCCة ا�كثCCر تCCأثيرا لجعCCل النCCاس يتقإ
ًتشبه تماما القيم التي ) القيم يأ( نھاأالقيم التي يخدمونھا ھي إقناعھم 

وا عليھCCا ومCCا زالCCوا يحملونھCCا علCCى الCCدوام، ولكCCنھم لCCم يكونCCوا أنCCش
أفضل الوسائل  إن .يدركونھا ويفھمونھا بالشكل المناسب فيما مضى

 ٍكCCن فCCي معCCانًم9ئمCCة للقيCCام بCCذلك ھCCي اسCCتخدام الكلمCCات القديمCCة ول
ھنالCCك القليCCل مCCن الCCصفات التCCي تحملھCCا . و تغييCCر معانيھCCاأمختلفCCة، 

الCساذجين  ًمربكCة للمCراقبينوًنظمة الشمولية والتCي تكCون مCضللة �ا
ھCذا كما ھو حCال ًولكنھا في الوقت ذاته مميزة للمناخ الفكري برمته 

  .القلب التام للغة الك9م

  

فھCي " .الحريCة"لمCة وأسوأ من عانى في ھذا الخصوص ھCي ك
Cي ُتستخدم بحرية واسعة في الدول الشمولية كما تCان  يأستخدم فCمك

ينمCCا تعرضCCت الحريCCة التCCي أنCCه أننCCا نCCستطيع القCCول أوالحCCق . آخCCر
. سCم حريCة جديCدة موعCودة للجمCاھيران ذلك يCتم بإنعرفھا للتدمير، ف

نھا فCCي أشCC" بحريCCة جمعيCCة"وحتCCى فCCي صCCفوفنا، ھنCCاك مCCن يعCCدنا 
ن الحريCCة إ. ي شCCيء يقولCCه الCCسياسيون الCCشموليونأن أ شCCالتCCضليل

الجمعيCCة ليCCست حريCCة �عCCضاء المجتمCCع، بCCل ھCCي الحريCCة المطلقCCة 
ن  إ.ليفعل مCا يCشاء بCالمجتمع) الشخص الذي يرسم الخطة( للمخطط

  . أقصى الحدودإلى التي تمارس السلطةالحرية و ھذا خلط بين

  

. مCن الفكCر المCستقلحرم ا�غلبية العظمCى ُن تأليس من الصعب 
ن تجبر على السكوت أبنزعة ا�نتقاد يجب  ولكن ا�قلية التي ستحتفظ

نھا �قمع ُن تأن النقد العلني بل حتى تعابير التشكيك يجب أكما . ًايضا
في  ويب ورد سدني وبياتريسأوكما . لى إضعاف النظام الحاكمإتميل 
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ينمCCا يCCستمر ح" :تقريرھمCCا عCCن الحCCال فCCي كافCCة المؤسCCسات الروسCCية
ي  تعبيCر عCن التCشكيك بإمكانيCة نجCاح أالعمل وخ9ل سCاعاته، يكCون 

 عCCدم الCCو�ء، بCCل الخيانCCة، بCCسبب التCCأثير مظCCاھرمCCن ًمظھCCرا  الخطCCة
  " . العاملين وجھودھمسائرعلى عزيمة  الممكن لذلك التعبير

  

وتتسع السيطرة لتCشمل حتCى تلCك المواضCيع التCي تبCدو عديمCة 
لنظريCCة النCCسبية، علCCى سCCبيل المثCCال، قCCد ھوجمCCت فا. ا�ثCCر الCCسياسي

" ھجوم يھودي على أسس الفيزيCاء المCسيحية والجرمانيCة"نھا أعلى 
ن أيجب " .في صراع مع المادية الجدلية والمعتقد الماركسي"نھا �و

ن � أيجCب . تستقي كCل فعاليCة مبرراتھCا مCن غايCة اجتماعيCة واعيCة
نCه قCد يCسفر �و غير مقاد، أتلقائي غير موجه  ي نشاطأيكون ھناك 

نتCCائج لCCم تنCCوه الخطCCة  عCCن نتCCائج � يمكCCن التنبCCؤ بعواقبھCCا الوخيمCCة،
  .عنھا

  

 تCرك للقCارئأو. كما يتسع المبدأ ليشمل حتCى ا�لعCاب والتCسلية
حCCزر المكCCان الCCذي يجCCري فيCCه التأديCCب الرسCCمي لھCCؤ�ء الCCذين ي أن

ديCCCة ن نقCCCضي علCCCى حياأننCCCا يجCCCب �"يلعبCCCون الCCCشطرنج، وذلCCCك 
ن نCCشجب جميCCع صCCيغ أعلينCCا  .لCCى ا�بCCدإالCCشطرنج مCCرة واحCCدة و

  " .جل الشطرنجأالشطرنج من 

  

ن الCسخط علCى أًنذارا بالخطر ھي إوربما تكون الحقيقة ا�كثر 
يظھCر عنCدما يؤسCس النظCام الCشمولي،  � و الذھنيةأالحرية الفكرية 

. ًشCمولياًبل ھو موجود في كل مكان بين ھؤ�ء الذين اعتنقوا مCذھبا 
سCم ا�شCتراكية، ا بَكCبُرتاذا مCا  إنواع القمCع يغتفCرأن أسوأ وأقسى إ

ن مأسCاة إ.  التعCصب ضCد ا�فكCار المعارضCة بCشكل علنCيدُجّمَكما يُ
  .نه يبدأ بإع9ء العقل وينتھي بتدمير العقلأالفكر الشمولي تكمن في 
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مCCن جCCاء  التغييCCر فCCي القCCيم ا�خ9قيCCة  جوانCCبمCCن جانCCبھنCCاك 
وھي . ً خاصا للفكرًالتي توفر غذاء" ةالجمعي"و ارتقاء  أ تطورخ9ل

نھا فCي بريطانيCا وأمريكCا ھCي أًالفضائل التي كثيرا ما نقلل من شأن 
موضCCع فخCCرھم وكبريCCائھم،  بالCCضبط مCCا يعتبCCره ا�نجلوساكCCسونيون

وتلك الفضائل ھي  .ًوالتي يتفوقون بھا عموما كما ھو معروف عنھم
المبCCادرة الفرديCCة والمCCسؤولية ود علCCى الCCذات، ا�سCCتق9ل وا�عتمCCا

عCCدم التCCدخل وا�عتمCCاد النCCاجح علCCى النCCشاط الطCCوعي، والمحليCCة، 
و المغCاير، والتCشكيك الCسليم أ المختلCف التCسامح مCعبشؤون الجCار و
  .بالقوة والسلطة

  

ن جميCCع التقاليCCد والمؤسCCسات التCCي شCCكلت الم9مCCح الوطنيCCة إ
ًأمريكا تقريبا ھي تلك التي يحCاول تقCدم لترا وجن Xوالمناخ ا�خ9قي

  .  ًخر وسعا لذلكّيد و�أن يدمرھا ا�نظمة الجمعية وميولھا المركزية 

  

  ًلتخطيط نقيضا لحكم القانونا

ليس ھناك مCن شCيء يميCز بوضCوح البلCد الحCر مCن البلCد الCذي 
مبCCادئ بعض الكثCCر مCCن م9حظتنCCا لCC أيCCرزح تحCCت حكومCCة عCCشوائية

 ذا ما جردناه مCنإو.  بحكم القانون في البلد الحرتسمىالتي عظيمة ال
Cي إا�صط9حات التقنية، فCصطلح يعنCك المCون أن ذلCة تكCن الحكوم

قواعCد ، ًفي كافة أفعالھا مقيدة بضوابط وقواعد محددة ومعلنCة مCسبقا
مCCن التأكيCCد، بكيفيCCة � بCCأس بCCه  تجعCCل مCCن الممكCCن التنبCCؤ، وبقCCدر

 يCةي بعض الظCروف المعينCة، وكيفاستخدام السلطة لقواھا القسرية ف
CCهيتخطCCاس معرفتCCى أسCCرد علCCؤون الفCCط ش .CCذا فCCردَإلCCرن الفCCي ٌ حCCف 

ضCمن ا�صCول المعروفCة للعبCة،  السعي لتحقيق أغراضCه الخاصCة،
ن قCCوى الحكومCCة سCCوف لCCن تCCستخدم بCCشكل متعمCCد أوھCCو متأكCCد مCCن 

  .Xحباط جھوده
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Xصادي اCCيط ا�قتCCضمن التخطCCايتCCذا تمامCCس ھCCتراكي عكCCًش .
قواعد عامة  ةيأًن تلزم نفسھا مسبقا ب أفالسلطة التخطيطية � تستطيع

التي حيوانات فالحكومة عندما تقرر عدد ال. ن تمنع عشوائيتھاأيمكن 
ي منCCاجم أو أو عCCدد الباصCCات التCCي يجCCب تCCشغيلھا، أيجCCب تربيتھCCا، 

ن إو ما ھCو الCسعر الCذي تبCاع فيCه ا�حذيCة، فCأالفحم ينبغي تشغيلھا، 
ق علCCى فتCCرات بCCّطَُت بCCشكل مCCسبق لتّثبCCُن تألقCCرارات � يمكCCن ھCCذه ا
نيCة، وفCي صCنع MفھCي تعتمCد بCشكل حتمCي علCى الظCروف ا. طويلة

لموازنCة، شCيء ضCد اًمثل ھذه القرارات يكون من الضروري دائمCا 
  .مصالح ا�شخاص المتنوعين ومصالح الجماعات آخر،

  

ّتحددن أبد  وفي النھاية �  يأ وتبCت فCي  وجھات نظCر الCبعضُ
ًن تCCصبح وجھCCات النظCCر تلCCك جCCزءا مCCن أالمCCصلحتين أھCCم، ويجCCب 

ازداد تخطCيط  نCه كلمCاأن الحقيقCة المألوفCة ھCي إلذا ف. قانون ا�رض
  .كثر صعوبةأصبح تخطيط الفرد أالدولة 

  

نه يشبه الفرق مCا إ. ًن الفرق بين النوعين من القواعد مھم جداإ
ن أوامCر للنCاس ب�CوبCين إعطCاء ا ،و إشCاراتأبين توفير نقاط د�لCة 

لCCى ذلCCك، � تCCستطيع الحكومCCة إإضCCافة  .هنً طريقCCا ويCCسلكوايختCCارو
فالدولCة لCم تعCد  .ن تكون حيادية فCي ظCل التخطCيط المركCزيأًمطلقا 

لى مCساعدة ا�فCراد علCى إتلك القطعة من الماكنة النفعية التي تھدف 
بCCCل ، لCCCى أقCCCصى درجCCCات التطCCCور لشخCCCصياتھم الفرديCCCةإالوصCCCول 

عن عمCد بCين الحاجCات الخاصCة للنCاس علCى  زيّأصبحت مؤسسة تم
 تCCسمح بCCه  �ن يفعCCل مCCاأاخCCت9ف مCCشاربھم، وتCCسمح لرجCCل معCCين 

ن تحCCدد مCCن خ9CCل القCCانون الCCشرعي المCCدى الCCذي أعليھCCا . لoخCCرين
 سمحُثراء وحسن حال بعض الناس، وما الذي يُ ن يكون عليهأيجب 

  .oخرين بامت9كهل
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ٍنCCاس معينCCين �لقCCانون، وغيCCاب ا�متيCCازات الCCشرعية ن حكCCم اإ
تحددھم السلطة، ھي ما يضمن المساواة أمام القانون الذي ھو نقيض 

 نيشCCCتراكين اX أمCCCن المھCCCم والمCCCؤثر. ًتمامCCCا" الحكومCCCة العCCCشوائية"
 "فقCCCCط"ًكثيCCCCرا مCCCCا يحتجCCCCون علCCCCى العدالCCCCة الCCCCشكلية  )نيوالنCCCCازي(

ھCا وجھCات نظCر حCول مCدى ويعترضون على القوانين التCي لCيس في
جعCل القCانون " ن يكCون عليCه الCبعض، ويطلبCونأالثراء الذي ينبغي 

   .ويھاجمون استق9ل القضاة والقضاء ً"اشتراكيا

  

مCCا الCCذي يبقCCى بتحديCCد القCCانون يقCCوم فCCي المجتمCCع المخطCCط، 
ًا وعCCشوائيا لكيCCاعتباط ن إذا قCCال القCCانون إفCC. والغايCCات ا�ھCCدافافCCة ً

ي شCيء أن إن تفعCل مCا تCشاء، فCأو السلطة الف9نيCة أ للمكتب الف9ني
ولكCCن تلCCك ا�فعCCال � ، ًو الCCسلطة سCCيكون شCCرعياأيقCCوم بCCه المكتCCب 

فمCCن خ9CCل إعطCCاء الحكومCCة . تكCCون خاضCCعة لحكCCم القCCانون بالتأكيCCد
ًكثCCCر القواعCCCد والقCCCوانين اعتباطيCCCة أشCCCياء أسCCCلطات مطلقCCCة، تCCCصبح 

بناء أكبCر وأشCمل اسCتبداد بية شرعية، وبھذه الطريقة تقوم الديمقراط
  .يخطر ببالنان أيمكن 

  

ر حكم القانون بوعي خ9ل العصر الليبرالي فقCط وھCو ّلقد تطو
وكمCCا قCCال . فھCCو التجCCسيد الCCشرعي للحريCCة. أحCCد اعظCCم ا�نجCCازات

 يأ أن يطيCCعلCCى إ يكCCن بحاجCCةن لCCم إا�نCCسان حCCر " :طمانويCCل كCCانع
  ".ٍشخص سوى القانون

  

  ؟ "ّحتمي ٌشيء" ھل التخطيط

 مCCن ًأن قلCCي9مCCن ا�شCCياء الموحيCCة والتCCي تبعCCث علCCى الCCسرور 
ويؤكCد . ن التخطيط شCيء محبCبأالمخططين اليوم مقتنعون بالقول ب

معظمھم على أننCا اMن مCضطرون لھCا نتيجCة لظCروف خارجCة عCن 
  . سيطرتنا
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سمعھا ھCي أن تعقيCدات الحCضارة نCًمن الجدا�ت التي كثيرا ما 
مCCشك9ت جديCCدة � نCCستطيع معھCCا أن نطمCCح إلCCى الحديثCCة قCCد خلقCCت 

CCل الفعCCزيّالتعامCCيط المركCCى التخطCCوء إلCCذا . ال دون اللجCCستند ھCCوي
إن تعقيد الظروف الحديثة بحد . Mلية التنافسفھم خاطئ الجدل على 
س الطريقة الوحيدة التي يمكن من خ9لھCا الحCصول فناتذاته يجعل ال

  . على التنسيق التام للقضايا

  

ھنCCCاك ثمCCCة صCCCعوبة حCCCول قCCCضية الCCCسيطرة ال9ئقCCCة أو ليCCCست 
التخطيط في الظروف التي تكون من البساطة بحيث تCسمح لCشخص 

 جميCع الحقCائق، ، وبCشكل فعCال،واحد أو مكتCب واحCد أن يCستعرض
ولكن بتعدد العوامل التCي يجCب أخCذھا بنظCر ا�عتبCار وتعقيCدھا، لCم 

إن الظCروف . ًميعCاساراتھا جمCيعد بمقدور أي مركز واحد أن يتتبع 
المتحولة وغير الثابتة للعرض والطلب، � سCيما فيمCا يتعلCق بCبعض 

قھCCا يھا وتفرتالبCCضائع، � يمكCCن معرفتھCCا بالكامCCل كمCCا � يمكCCن تCCشتي
  . بالسرعة الكافية، من قبل أي مركز كان

  

 ولCيس أي نظCام اقتCصادي ً، نظCام المنافCسة حCصراّفCي ظCلأما 
ة، وبCشكل قCتسجيل كل البيانات ذات الع9يقوم نظام ا�سعار بفآخر، 

ومثلما يقوم المھندس بمراقبة بعض القياسات، يستطيع أصحاب . آلي
ھCCا بمCCا يتماشCCى مCCع أنCCشطة نّ ويكيفو،مCCوا فعاليCCاتھمّالمبCCادرة أن ينظ

ًزم9ئھCCم، مCCن خ9CCل مراقبCCة ومقارنCCة حركCCة عCCدد قليCCل نCCسبيا مCCن 
  . ا�سعار

  

المCCشك9ت ا�قتCCصادية مCCن وبالمقارنCCة مCCع ھCCذه الطريقCCة لحCCل 
إضافة إلى التنسيق اMلCي مCن ) مركزية ال9(خ9ل إقصاء المركزية 

خ9ل نظام ا�سعار، تبدو طريقCة التوجيCه المركCزي خرقCاء متخلفCة 
ولCيس مCن المبCالغ فيCه القCول أنCه لCو كCان ا�عتمCاد . قصيرة النظCرو

 ،ه�جل نمCو نظامنCا الCصناعي وتطCويرھو على التخطيط المركزي 
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. يز والمرونةيدرجة التي وصل إليھا من التمال إلى  ا�خيرلما وصل
لقد كانت الحضارة الحديثة ممكنة �نھCا لCم تكCن مCضطرة أو مجبCرة 

لقد ذھب تقسيم العمل إلى . ٍ�ن تتكون وتخلق بشكل واع ومخطط له
ضCافي فCي التعقيCد إإن أي عCضو . أبعد ممCا كCان يمكCن التخطCيط لCه

CCصادي البعيCCل ا�قتCCزي يجعCCه المركCCيطرة التوجيCCرورة وسCCن ضCCد ع
ً القصدية، أمرا  المنافسة، وعدم ا�عتماد على السيطرةأسلوبحتمية 

  . أكثر أھمية من السابق

  

َكما يذھب الCبعض أيCضا إلCى أن التغيCرات التكنولوجيCة ج ت َلCعًَ
CCن المجCCد مCCدد متزايCCي عCCستحي9 فCCرا مCCسة أمCCًالمناف ت، و الCCشيء ا�ً

مCCا سCCيطرة ا�حتكCCارات أھCCو أن نختCCار بCCين أمCCرين؛ الوحيCCد أمامنCCا 
و وعلCى كCل حCال، � يبCد. الخاصة علCى اXنتCاج أو توجيCه الحكومCة

التزايد في ا�حتكCار نتيجCة ضCرورية لتنCامي التكنولوجيCا قCدر كونCه 
  .نتيجة للسياسات التي تمارسھا معظم البلدان

  

ًإن الدراسة ا�كثر استيعابا وشمو� لھذا الموقف ھCي  تلCك التCي ً
جرتھا لجنة ا�قتصاد القومي المؤقتة، التي � يمكن بالتأكيد إتھامھCا أ

  : ستنتجت اللجنة أنا إذ. با�نحياز الليبرالي غير ال9ئق

  

ن إن، إذ ّالكفCCCCCاءة العاليCCCCCة للمؤسCCCCCسات الكبCCCCCرى لCCCCCم تتبCCCCCي"
ا�متيازات التي كان يفترض بھا أن تحطم التنافس قد فCشلت 

كمCا أن ...  فCي العديCد مCن المجCا�تفي اXفصاح عن نفCسھا
ا�سCCتنتاج القائCCل بCCأن أمتيCCاز اXنتCCاج الواسCCع يجCCب أن يقCCود 

. وبشكل � مناص منه إلCى إلغCاء التنCافس، � يمكCن أن يُقبCل
ًوينبغي أن ن9حCظ أن ا�حتكCار كثيCرا مCا يحCصل مCن خ9Cل 
اتفاق تCآمري ويتوسCع مCن خ9Cل الCسياسات العامCة، وعنCدما 

 ھذه السياسات، بَُقلُأو إيقاف ھذه ا�تفاقات، وتيجري إبطال 
  ." ستعادة الشروط التنافسيةاحينھا يمكن 
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سCتمرار ان بو �حظ كيف يسعى المحتكCريستطيع أي شخص ٍ
للحصول علCى مCساعدة ودعCم الدولCة لتفعيCل سCيطرتھم، أن يCشكك 

القويCة فCي الحمائيCة وقد ساعدت السياسة . ا التطورحتمية ھذًقلي9 ب
وفCCي ألمانيCCا، كانCCت .  تنCCامي ا�حتكCCاراتيCCات المتحCCدة علCCىالو�

ً رعاية منتظمة ودعما من خ9Cل 1878 منذ عام الكارت9ت قد تلقت
ولكCCن التجربCCCة الكبيCCCرة ا�ولCCى فCCCي التخطCCCيط . الCCسياسة المتعمCCCدة

 والتي قادت الى خلق احتكارات ،العلمي والتنظيم الواعي للصناعة
لقCد كCان منCع المنافCسة . ]بريطانيافي [عظمى، كانت قد حدثت ھنا 

قضية سياسة متعمدة فCي ألمانيCا تبنوھCا لخدمCة المثCال الCذي نCدعوه 
  ." التخطيط"اليوم بـ

  

ويكمن الخطر في سياسات مجموعتين قويتين ھمCا رأس المCال 
YوالعمالCة المنظمCة، واللتCان تCساعدان وتCدعمان ) أو المبرمج(Yالمنظم 

ً فCالنمو الجديCد الCذي حCدث مCؤخرا فCي .التنظيم ا�حتكاري للCصناعة
ا�حتكار ھو علCى ا�غلCب نتيجCة للتوحCد أو التعCاون المتعمCد لCرأس 
المال المنظم والعمالة المنظمCة حيCث تCشترك المجموعCات المCستفيدة 

 و� ،رباحCه علCى حCساب المجتمCعأائCد ا�حتكCار وومن العمال فCي ف
CCال فCCن العمCCستخدَمين مCCؤ�ء المCCساب ھCCى حCCيما علCCصناعات سCCي ال

مCCن سCCبب يCCدعونا إلCCى  ھنCCاك وعلCCى كCCل حCCال، لCCيس. ًا�قCCل تنظيمCCا
ًبأن ھذه الحركة شيئا حتميا � مناص منها�عتقاد  فالتحرك صCوب . ً

 أو ھنCا سCبب خCارجي  لCديناالتخطيط ھو نتيجة للفعل المتعمد، وليس
  . ضرورة خارجية تجبرنا عليه
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  ھل يستطيع التخطيط تحريرنا من ھمومنا؟ 

  

ما من شك يراود المخططين الذين يتفحصون الجوانب العمليCة 
بCد لCه مCن أن يCسير فCي خطCوط  من مھمتھم بأن ا�قتصاد الموجه �

بد أن  دكتاتورية، وأن النظام المعقد للفعاليات المترابطة فيما بينھا �
Yيُقاد أو يُوجه من قبل كادر من الخبراء، وتكون الCسلطة النھائيCة بيCد 

جCCCراءات إة يCCCلكCCCادر الCCCذي � تخCCCضع تCCCصرفاته وأفعالCCCه �رئCCCيس ا
والعزاء الوحيد الذي يقدمه لنا مخططونا ھCو أن ا�تجCاه . ديمقراطية

 وعCCCادة مCCCا ."فقCCCط"الCCCسلطوي سCCCينطبق علCCCى القCCCضايا ا�قتCCCصادية 
قتCراح بأننCا سنحCصل علCى الحريCة فCي سCCعينا ايCصاحب ھCذا التأكيCد 

ية في بعCض النCواحي الثانويCة مCن للقيم العليا مقابل تنازلنا عن الحر
وعلCى ھCذا ا�سCاس، نجCد ھCؤ�ء النCاس الCذين يمقتCون فكCرة . حياتنا

الدكتاتوريCCCة الCCCسياسية إلCCCى أبعCCCد الحCCCدود يطCCCالبون بCCCصخب شCCCديد 
   .بدكتاتور في ميدان ا�قتصاد

 فCإذا.  غرائزنCان يCروق �فCضلأوالجدل المستخدم في ھCذا الCش
 وجعCCل وجودنCCا ، ھمومنCCا الثانويCCةً التخطCCيط فع9CC بتحريرنCCا مCCنقCCام

يرفل بالعيش البسيط والتفكير العالي، فمن ذا الذي يريد أن يقلل مCن 
  شأن ھذا النموذج المثالي، ويزدريه؟ 

لسوء الحظ، � يمكن فصل الغايات ا�قتCصادية المحCضة ولكن 
إن ما يسمى، علCى نحCو مCضلل، بالCدافع . عن غايات الحياة ا�خرى

فCCإذا مCCا سCCعينا .  الرغبCCة فCCي الفرصCCة العامCCة فقCCطا�قتCCصادي، يعنCCي
وكافحنCCا �جCCل المCCال، فCCذلك �ن المCCال يCCوفر لنCCا أوسCCع الخيCCارات 

فبمجCCCرد أن نكCCCسب المCCCال، نCCCصبح  ـCCCـ ل9سCCCتمتاع بثمCCCرات جھودنCCCا
  . ًأحرارا في إنفاقه بالطريقة التي تعجبنا

  



 

 

 

 

 54 

ونتيجة لمحدودية الموارد الماليCة أو الCدخل المCالي الCذي نCشعر 
بأنه نوع من القيود التي تفرضھا علينCا فاقتنCا وفقرنCا، أصCبح الكثيCر 

حCد أفCي الواقCع، إن المCال . ًمنا يكره المال بوصفه رمزا لھCذه القيCود
ن المCCال ھCCو مCCن إ إذ ،أعظCCم وسCCائل الحريCCة التCCي اخترعھCCا اXنCCسان

ًيفتح في المجتمع الموجود نطاقا مذھ9 من ا�ختيارات أمام الفق ، راءً
ًا أوسع وأعظم مCن ذلCك الCذي كCان مفتوحCا أمCام ا�غنيCاء فقCط، نطاق ً

  . قبل عقود قليلة

وسCCنفھم أثCCر خدمCCة المCCال ودوره بCCشكل أفCCضل إذا تفحCCصنا مCCا 
Cاه الحقيقCه معنCيكون عليCيالذي سCا حلCوافز ّ إذا مCث أو الحCت البواع

كمCا يقتCرح الكثيCر مCن و ".الCدوافع الماليCة"غير ا�قتCصادية محCل الCـ
إذا كانت جميع المكافأت تعطى لCيس بCشكل مCالي، بCل ، كييناXشترا

متيCCازات، أو وظCCائف اتعطCCى بCCشكل تمييCCزات عامCCة أو علنيCCة، أو 
 صفCضل، أو فCرأطعام إسكان أو إسلطوية على الناس اMخرين، أو 

 أو المتلقي سوف لن يكون فيدالسفر والتعليم، فإن ھذا يعني أن المست
ًذي يحدد المكافأة، أيا كان، لن يحدد له حق ا�ختيار، وأن الشخص ال

  .حجمھا فحسب بل حتى طريقة التمتع بھا

   

عCCدنا بھCCا المخططCCون يسمى بالحريCCة ا�قتCCصادية التCCي يCCإن مCCا 
 ،ط أننا سنتحرر من الحاجة إلى حل مشاكلنا ا�قتCصاديةبتعني بالض

وأن ا�ختيCCارات المريCCرة الموجCCودة فCCي ھCCذا ا�مCCر سCCيتم اختيارھCCا 
 فCCي كCCل ،طالمCCا كنCCا فCCي الظCCروف الحديثCCة معتمCCدينلو.  عنCCابالنيابCCة

 علCCى ا�شCCياء التCCي يوفرھCCا اMخCCرون، فCCإن التخطCCيط ً،شCCيء تقريبCCا
ولCن تكCون . ا�قتصادي سيتضمن ا�تجاه الذي تسير فيه حياتنا كلھCا

ا�ساسCية حتCى ع9قاتنCا ھناك ناحية من نواحي الحياة، مCن حاجاتنCا 
سCCتغ9لنا ا طبيعCCة عملنCCا حتCCى طريقCCة  مCCن،وأصCCدقائنامCCع عائ9تنCCا 

  .عليھا" سيطرته الواعية"�وقات الفراغ، إ� ومارس المخطط 

  

ًحتى إذا ما كان المستھلك حرا في انفاق دخله كما يCشاء، فCإن 
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ًقCCوة المخططCCين وسCCلطتھم علCCى حياتنCCا سCCتكون بالكCCاد أقCCل تCCأثيرا، 
يتنCا فCي تعتمCد حر. التي تسيطر على اXنتاج ھي وذلك �ن السلطة

ا�ختيار في المجتمع التنافسي على الحقيقة القائلة بأن الفCرد إذا مCا 
أمCCا إذا . رفCCض إشCCباع رغباتنCCا فبوسCCعنا الCCذھاب إلCCى شCCخص آخCCر

  والCCCCCCCسلطة .  فإننCCCCCCCا تحCCCCCCCت رحمتCCCCCCCه آخCCCCCCCرًواجھنCCCCCCCا محتكCCCCCCCرا

التي توجه النظام ا�قتCصادي برمتCه سCتكون أعتCى وأقCوى محتكCر 
  . يمكن أن يخطر بالبال

  

ن لديھا سلطة أو ص9حية كاملة لتقرر ما الذي يعطى لنCا سيكو
وسCCوف لCCن تتCCدخل فCCي تحديCCد الCCسلع . سCCاسأ أيوبCCأي شCCكل وعلCCى 

والبضائع والخدمات التي تتCوفر لنCا ومقاديرھCا فحCسب، بCل سCتكون 
 وتCستطيع، إن .علCى توزيعھCا بCين المنCاطق والجماعCاتحتCى قادرة 

وسCتحدد . ي درجة تريCدأى يز بين ا�شخاص إلا بذلك، أن تمْبتغَرَ
وجھCة نظCCر شCCخص آخCر، ولCCيس وجھCCة نظرنCا، فيمCCا نحCCب ونكCCره، 

  . وفيما يحق لنا أن نقتنيه

  

حياتنCا اليوميCة " رشادإ"رادة السلطة بصياغة وتشكيل وإستقوم 
فبالنCسبة لمعظمنCا، يكCون الوقCت . حتى في وضCعنا الحCالي كمنتجCين

نا، وعادة ما يحCدد عملنCا ً كبيرا من حياتًاالذي نقضيه في العمل جزء
 عملنCا اختيCارلCذا فCإن الحريCة فCي . المكان والناس الذي نعيش بيCنھم

ا من الحرية في إنفCاق مCداخيلنا فCي بالنسبة لنربما تكون أكثر أھمية 
  . أوقات الفراغ
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ة من ل فقلة قلي،ولكن ھذه الحرية محدودة حتى في العالم المثالي
فرة من ا�ختيCارات فCي الوظCائف أو الناس قد يتوفر لھا مثل ھذه الو

ولكن ما يھم في ا�مر ھو أن تكون لدينا بعCض ا�ختيCارات، . العمل
وظيفCة مCا إذا أو بختيCر لنCا، ان في عمل كان قCد قيديوھي أننا لسنا م

ًخرى، ھنالك دائما ا أو إذا ما رغبنا في وظيفة ،ما أصبحت � تطاق
ذلك المتمكن من شخص طريقة للحصول على ذلك الھدف، بالنسبة لل

 ما من شCيء يجعCل ا�وضCاع .لو اضطر إلى تقديم التضحياتحتى 
بأننا � نستطيع تغيير تلك ا�وضاع مھمCا   أكثر من المعرفة� تطاق

كCون مجCرد عجلCة مCسننة فCي نً ربمCا يكCون سCيئا أن .بذلنا من جھود
  للغايCة إذا لCم نCستطع تركھCا، وكنCاسCوءاا�كثCر ماكنة معينة، ولكCن 

  . مقيدين إلى مكاننا وإلى رؤسائنا الذين اختيروا لنا من قبل اMخرين

  

نا صوفي عالمنا الحالي، ھناك الكثير مما يمكن فعله لتحسين فر
سCCCيذھب دون شCCCك فCCCي ا�تجCCCاه " التخطCCCيط"ولكCCCن . فCCCي ا�ختيCCCار

فالتخطيط يجب أن يسيطر على مCداخل الوظCائف والمھCن . المعاكس
وفCCCي جميCCCع ا�مثلCCCة . افCCCآت، أو كليھمCCCاالمختلفCCCة، أو شCCCروط المك

ًالمعروفCCة مCCن التخطCCيط تقريبCCا، يكCCون تأسCCيس مثCCل ھCCذه الCCسيطرات 
 فCي المجتمCع التنافCسي .والقيود من بين أولCى اXجCراءات التCي تتخCذ

قCCد يكCCون فCCي . يمكCCن الحCCصول علCCى أغلCCب ا�شCCياء لقCCاء ثمCCن معCCين
ٍبعض ا�حيان مرتفعا بشكل قاس ء ما �جCل  بشي نضحي علينا أن. ً

وعلCى كCل حCال، فCإن البCديل لCيس حريCة . الحصول على شيء آخCر
  . بد من طاعتھا  أو ممنوعات �هٍاختيار، بل أوامر ونوا

  

إن رغبة الناس في الCتخلص مCن ا�ختيCار المCر الCذي عCادة مCا 
ولكCن الCبعض . تفرضه الحقائق عليھم ليست بالCشيء المثيCر للدھCشة

. MخCCرين يختCCارون لھCCم بالنيابCCةيريCCدون الخ9CCص مCCن خ9CCل جعCCل ا
فھCم . ًيرغب الناس في أن � يكون ا�ختيار ضروريا على ا�ط9Cق

ً بCCأن ا�ختيCCار لCCيس ضCCروريا فع9CC، وأنCCهعتقCCادمCCستعدون فقCCط ل9 ً 
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مCا إن .  عليھم من قبل نظام اقتصادي معCين يعيCشون بظلCهمفروض
  . قتصاديةا�مشكلة الوجود ھو الحقيقة في يكرھونه 

  

CCشكلة إن الCCة مCCع أيCCي الواقCCاك فCCد ھنCCم يعCCه لCCل بأنCCوھم القائ
قتCCصاد المخطCCط أو ا�أن بCCاد مCCن خ9CCل ا�دعCCاء دزااقتCCصادية قCCد 

على كل و. ًالمبرمج سينتج اقتصادا أوسع بكثير من النظام التنافسي
جCر بCشكل متزايCد مCن قبCل العديCد مCن حال، فإن ھCذا ا�دعCاء قCد ھُ
 أن العديCد مCن ا�قتCصاديين مCن حتى. الطلبة الذين درسوا المشكلة

صCCCبحوا مقتنعCCCين اMن با�مCCCل بCCCأن أذوي التوجھCCCات ا�شCCCتراكية 
وھCCم يؤيCCدون . المجتمCCع المخطCCط سيCCساوي كفCCاءة النظCCام التنافCCسي

ومCا مCن . ًكثر عد� للثCروةأhكننا من ضمان توزيع مَالتخطيط �نه يُ
ل علCى جدل في أننا إذا ما أردنا ان نقرر بإدراك من الCذي سيحCص

  .  فعلينا أن نخطط النظام ا�قتصادي برمته،ماذا

  

ولكن يبقى الCسؤال مCا إذا كCان الCثمن الCذي علينCا دفعCه لتحقيCق 
ً مرھونCا بالمزيCد مCن مCCشاعر ،الحلCم المثCالي لCشخص مCا فCCي العدالCة

 مCن التCداعي للقCوى ا�قتCصادية ،عدم ا�قتناع والقمع أكثر مما سCبق
  . الحرة

  

 مبCCادئ ةمCCة معينCCة توزيCCع الثCCروة، علCCى أيCCفعنCCدما تتCCولى حكو
وبأي أسس ستھتدي؟ ھل ھناك جواب محدد لaسCئلة التCي � حCصر 

 ،تطCرح؟ مبCدأ واحCد فقCط يمكCن أن لھا ذات ا�يجابيات النCسبية التCي
المCساواة المطلقCة  :قاعدة واحدة فقط، ھCي التCي سCتعطي إجابCة كھCذه

 علCى ا�قCل سCيعطي  إن كان ھذا ھو الھدف، فإنCه.بين جميع ا�فراد
� ًولكCCCن النCCCاس عمومCCCا . ًمعنCCCى واضCCCحا لفكCCCرة العدالCCCة التوزيعيCCCة

ًيعتبCرون المCساواة الميكانيكيCة مCن ھCCذا النCوع شCيئا محبCذا بينمCا تعCCد  ً
  ."المساواة العظمى"ا�شتراكية ليس فقط بالمساواة التامة بل بـ
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  إذ، سCؤال كCان� تجيCب عCن أيھذه المعادلة أو القاعCدة كن ول
 بCCين ، مثCCال كCCانأيأنھCCا � تحررنCCا مCCن الحاجCCة إلCCى التقريCCر فCCي 

. إيجابيات ا�فراد أو الجماعات المعينين و� تساعدنا في ذلك القرار
ًكCل مCCا تقولCه لنCCا عمليCا ھCCو أن نأخCCذ مCن ا�غنيCCاء قCدر مCCا نCCستطيع، 
وعندما تأتي إلى توزيع الغنائم تكون المشكلة كما ھCي وكCأن معادلCة 

   ً.لم تولد مطلقا" العظمىالمساواة "

  

ًكثيCCرا مCCا يقCCال أن الحريCCة الCCسياسية عديمCCة المعنCCى دون حريCCة 
 المعنCى نفCيضوھذا صحيح بمCا فيCه الكفايCة، ولكنCه علCى . اقتصادية

فالحرية ا�قتصادية التي . الذي تستخدم فيه العبارة من قبل مخططينا
ًتعتبر شيئا ضروريا �ية حرية أخرى   لنCا حريCة � يمكن أن تكCون،ً

مCCن الھمCCوم ا�قتCCصادية التCCي يعCCدنا بھCCا ا�شCCتراكيون والتCCي يمكCCن 
يجCب أن . الحCصول عليھCا فقCط مCن خ9Cل إعفائنCا مCن قCوة ا�ختيCار

ًتكCCون تلCCك الحريCCة للنCCشاط ا�قتCCصادي التCCي تحمCCل ايCCضا مCCسؤولية 
  . مع حق ا�ختيارمقترنة ومخاطر ذلك الحق، 

  

  

  نوعان من ا من

كمCCCا ھCCCو حCCCال الحريCCCة " ،ا�مCCCن ا�قتCCCصادي"م YدقCCCًكثيCCCرا مCCCا يُ
 شCرط  أنCها�قتصادية الزائفة، وكما ھو حCال العدالCة العظمCى، علCى

وھCCذا شCCيء صCCحيح . أساسCCي � بCCديل لCCه مCCن أجCCل الحريCCة الحقيقيCCة
ًستق9ل العقل أو قCوة الCشخص نCادرا مCا توجCد بCين اف. ًومھم نوعا ما

CCة بCCديھم الثقCCست لCCذين ليCCؤ�ء الCCشقأھCC9ل نھم سيCCن خCCريقھم مCCون ط
  . مجھودھم الخاص

  

ا�ول، ضCCمان حCCد أدنCCى مCCن : ولكCCن ھنالCCك نوعCCان مCCن ا�مCCن
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ن بعCCض المعCCايير الحياتيCCة يمالثCCاني، تCCأاXعالCCة أو القCCوت للجميCCع، و
المعينة، وحماية وضع نسبي يتمتع به الفCرد أو الجماعCة مقارنCة مCع 

  . اMخرين

  

مCCCن غيCCCر ا�ل مCCCن ا�ولCCCيس ھنالCCCك مCCCن سCCCبب يجعCCCل النCCCوع 
مضمون للجميع في مجتمع وصل إلى المستوى العام من الغنى مثل 

الحCCد  تCCوفير مجتمعنCCا، دون خطCCر المCCساس بالحريCCة العامCCة، بمعنCCى
ا�دنCCى مCCن الطعCCام والمCCأوى والملCCبس التCCي تكفCCي لحفCCاظ الCCصحة 

وليس ھنالك من سبب يجعل الدولة � تساعد فCي إدارة نظCام . العامة
تCCوفير تCCأمين لتلCCك المخCCاطر مCCن خ9CCل تمCCاعي جا�شCCامل للCCضمان 

  .  بمفردھمالحياتية التي � يستطيع الجميع أن يتدبروھا بشكل وافٍ

  

 9CCCضار فعCCCأثير الCCCو التCCCاني ھCCCه الثCCCن بنوعCCCمaيط لCCCًإن التخط
فھCCو تخطCCيط مCCصمم لحمايCCة ا�فCCراد أو الجماعCCات ضCCد . بالحريCCة
  . مداخيلھمتناقص 

  

تحCسن ظروفھCا، كمCا أصCبح إذا ما سُمح �عضاء كCل حرفCة ت
ًذلك معروفا وحقيقيا، بأن يستثنوا اMخرين �جل ضمان الربح التام  ً

ائCCد، فCCإن ھCCؤ�ء المنتمCCين إلCCى و�نفCCسھم بCCشكل أجCCور عاليCCة أو ف
 االحCCرف ا�خCCرى التCCي تنCCاقص الطلCCب عليھCCا، سCCوف لCCن يجCCدو
. �نفسھم من سبيل يذھبون إليه، فكل تغيير يسفر عن بطالة واسعة

مCCCن، قCCCد تزايCCCدت نتيجCCCة ا� مCCCن شCCCك أن البطالCCCة، أي انعCCCدام فمCCCا
للصراع من أجل ا�من من خ9ل ھذه الوسائل في العقCود ا�خيCرة 

  . الماضية

ركCوا خCارج نطCاق الوظيفCة ُس التام لھؤ�ء الCذين تأإن حالة الي
ُاMمنة، في المجتمCع الCذي ازداد صCرامة، يمكCن أن تفھCم وتCستوعب 

CCؤ�ء الCCل ھCن قبCCط مCوھا وفقCعرذين عاشCCاشCاك .وا بمرارتھCCيس ھنCCل 
سCCتغ9ل لطبقCCة مCCن قبCCل طبقCCة أخCCرى أقCCسى مCCن ذلCCك الCCذي يعانيCCه ا
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 مCCن قبCCل  الجCCددساء لمجموعCCة معينCCة مCCن المنتجCCينتعCCا�عCCضاء ال
  . ًالمنتجين الراسخين والمؤسسين جيدا

قليCل مCن الكلمCات . ًوقد أصبح ذلك ممكنا بسبب تنظيم المنافCسة
رات فعلCت الكثيCر مCن الCضرر، مثلمCا يفعCل نمCوذج الرنانة أو الCشعا

المثالي لبعض ا�سعار أو ا�جCور الCذي يCؤمن مCداخيل " ا�ستقرار"
  . ًضطرابااالبعض، ويجعل وضع اMخرين أكثر 

  

فCCCي إنجلتCCCرا والو�يCCCات المتحCCCدة، اتخCCCذت بعCCCض ا�متيCCCازات 
 "سCتقرارا"و" تنظCيم المنافCسة"الخاصة أھمية كبيرة و� سيما بشكل 

بعCCCCض ا�سCCCعار وا�جCCCCور، ومCCCCع كCCCل ضCCCCمان مCCCCن " ترسCCCيخ"أو 
الضمانات التي تعطCى لمجموعCة معينCة، يCزداد عCدم أمCن واطمئنCان 

 ثابتة من كعكة متباينة الحجم لCبعض ةفإذا ما ضمنت حص. اMخرين
ًا�فCCراد فCCإن الحCCصة الباقيCCة لoخCCرين ھCCي مCCن سCCيعاني حتمCCا مCCن 

عنصر ا�ساسي لaمن الCذي أما ال. التذبذب حسب حجم الكعكة الكلي
يعرضCCه النظCCام التنافCCسي، أ� وھCCو التنCCوع الكبيCCر للفCCرص، فCCسيقل 

  . ويتضاءل أكثر فأكثر

لقCCد أنCCتج الCCسعي للحCCصول علCCى ا�مCCن مCCن خ9CCل اXجCCراءات 
ًوالقياسCCCات المقيCCCدة التCCCي تCCCدعمھا الدولCCCة، وبمCCCرور الوقCCCت، تحCCCو� 

عتCCه البلCCدان ا�خCCرى، تباًللمجتمCCع، تحCCو� قادتCCه ألمانيCCا و" ًتقCCدميا"
ًلقد لقي ھذا التطCور أثCرا تعجيليCا مCن خ9Cل . وبطرق عديدة متنوعة ً

، أ� وھCو ا�سCتخفاف المتعمCد ة ا�خCرىشتراكياXليم اتعال  أحدتأثير
رة اقتCصادية والخCزي أو العCار طاخCبجميع الفعاليات التي تتCضمن م

 المخاطر ا�خ9قي الذي ألقي على المكاسب التي تستحق تجشم عناء
  .والتي � يفوز بھا إ� القليلون

  

ن Mمطيع إلقاء اللوم على شبابنا عندما يفضلون الوضع ا� نست
تقاضون به المرتبات على المخاطرة بمشروع معCين بعCد أن  يوالذي

 شCبابھم أن الوضCع ا�ول يوصCف علCى أنCه وظيفCة  بدايةسمعوا منذ
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الجيCCل ا�خيCCر مCCن لقCCد ترعCCرع . حياديCCة أسCCمى وغيCCر أنانيCCة وأكثCCر
الشباب في عCالم تمثلCت فيCه روح المCشاريع التجاريCة، فCي المدرسCة 
وفي اXع9م، على أنھا ذات سمعة سيئة، ويوصف فيه السعي خلCف 
المنفعCة علCى أنCه شCيء � أخ9قCي، ويعتبCر فيCه تCشغيل مئCة شCخص 
ًاستغ�9، بينما ينظرون فيه إلى التسلط وإصدار ا�وامر علCى نفCس 

. ّعلى أنه شCيء مCشرف) في ا�نظمة الشمولية(شخاص من ا�العدد 
    

مبالغة، في نظر كبار السن، ولكCن التجربCة ا�مر قد يعتبر ھذا 
ً � تتCCرك مجCCا� واسCCعا ]مؤلCCف ھCCذا الكتCCاب [اليوميCCة �سCCتاذ جCCامعي ً

للشك في أن القيم قد تغيرت قبل حدوث التغيير في المؤسسات بوقت 
والCسؤال ھCو مCا إذا كنCا . ناھضة للرأسماليةطويل، نتيجة للدعاية الم

ًمCCُث9 عليCCا سCCندمر القCCيم التCCي مCCا زلنCCا نحترمھCCا ونعتبرھCCا  مCCن خ9CCل ُ
  . تغيير مؤسساتنا لتلبية طلباتنا

  

إن الCCCصراع الCCCذي ينبغCCCي علينCCCا أن نتعامCCCل معCCCه ھCCCو صCCCراع 
تھمCا وائم التCي � يمكCن مأساسي بين نوعين مختلفين من المؤسسات

ًالتي كثيرا ما توصف على أنھا المؤسCسات التجاريCة ومع بعضھما، 
وفي أي منھما، يCستقر ا�ختيCار والمخCاطرة . والمؤسسات العسكرية

CCا ويCCتخلص منھمCCه يCCا، أو أنCCرد معCCع الفCCوم .حيرستًمCCيش، تقCCي الجCCف 
السلطة بتوزيع العمل والعمCال علCى حCد سCواء، وھCو النظCام الوحيCد 

ًا كCام9ً أمنا اقتصاديد الفرهالذي يمنح في وعلCى كCل حCال، فCإن ھCذا . ً
 تفCCرض علCCى الحريCCة والنظCCام التCCيا�مCCن لCCيس بمعCCزل عCCن القيCCود 

  . إنه أمن الثكنات ــ الھرمي للحياة العسكرية

في المجتمع المعتاد علCى الحريCة، مCن غيCر المحتمCل أن يكCون 
ولكCن . العديد من الناس مستعدين للسعي الحثيث لaمCن وبCثمن كھCذا

ًمتبعة تخلق بسرعة كبيرة ظروفا يميCل الCسعي مCن أجCل السياسات ال
  . ا�من فيھا �ن يكون أقوى من حب الحرية

إذا أردنCCا أن � نCCدمر الحريCCة الفرديCCة، يجCCب أن يتCCرك التنCCافس 
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ًجعل ھناك حدا أدنى مCن التوحيCد لن. ليأخذ دوره دون تدخل أو إعاقة
وقCCت ًمCCضمونا للجميCCع وبكCCل صCCوره، ولكCCن دعنCCا نعتCCرف بCCنفس ال

بوجCCCوب إسCCCقاط كافCCCة مCCCزاعم ومطالبCCCات ا�متيCCCاز ا�منCCCي لCCCبعض 
Cة الCاء كافCرورة اختفCة، وضCة الخاصCي الطبقات ا�جتماعيCذرائع الت

 القCادمين الجCدد مCن المCشاركة يستثنتC لCبعض الجماعCات بCأن تCسمح
بالرخاء النسبي الذي ينعمون به من أجل الحفاظ علCى معيCار خCاص 

  . بھم

  

بد أن  من الصحيح الكافي ضد الحرمان �في أن ا�ما من شك 
ولكCCن لCCيس ھنالCCك مCCن . فنا ا�ساسCCية فCCي الCCسياساتاھCCدأحCCد أيكCCون 
ًكثCCر خطCCرا مCCن الطCCراز الحCCالي مCCن القCCادة الفكCCريين الCCذين أشCCيء 

ًمن ا�ساسي والمھم جدا بالنسبة . يمجدون ا�من على حساب الحرية
يمكCن � ائلCة بCأن الحريCة ًلنا أن نتعلم ثانية كيفية مواجھCة الحقيقCة الق

، وأننCCا كCCأفراد، يجCCب أن نCCستعد للقيCCام بتCCضحيات بCCثمنإ� أن تؤخCCذ 
  . قاسية للحفاظ عليھا

  

علينCCCا أن نCCCستعيد اXيمCCCان الCCCذي اسCCCتندت عليCCCه حريCCCة البلCCCدان 
 والتCCي عبCCر عنھCCا بينجCCامن فCCرانكلين فCCي عبCCارة ، يةنوساكCCسونجلا�

ھCؤ�ء الCذين ": كأمCة، إذ قCالتنطبق علينا كأفراد مثلما تنطبق علينCا 
ا�من المؤقCت � بعض من ًيتخلون عن الحرية ا�ساسية سعيا وراء 

   ".ًيستحقون أمنا و� حرية

  

  ٍصوب عالم أفضل  

من أجل بناء عالم أفضل، علينا أن نمتلك الشجاعة للقيام ببدايCة 
علينا أن نزيل العقبات التCي مaCت بھCا حماقCة البCشر طريقنCا . جديدة
ًرا، وعلينCCا أيCCضا إط9CCق الطاقCCات الخ9قCCة لCCدى ا�فCCرادمCCؤخ علينCCا . ً
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  ." ر التخطيطيلتطو"خلق ظروف محببة للتطور وليس 

  

ليCCسوا ھCCؤ�ء " الCCشجاعة الCCضرورية، "إن الCCذين يكCCشفون عCCن
 وليسوا ھؤ�ء الذين يبشرون ،"التخطيط"الذين يطالبون بالمزيد من 

نزاعCات التCي ظھCرت فCي سCتمرار للاوھCو مجCرد " بالنظام الجديد،"
ا�ربعين سنة الماضية، وھCؤ�ء الCذين � يCستطيعون التفكيCر بCشيء 
أفضل من مجرد تقليCد ھتلCر، بCل إنھCم ھCؤ�ء الCذين يطCالبون بCأعلى 
ًأصواتھم با�قتصاد المCنظم والCذين يقعCون تمامCا تحCت حكCم ا�فكCار 

  . التي خلقت ھذه الحرب ومعظم الشرور التي نعاني منھا

  

لمبCCدأ التCCوجيھي فCCي كCCل محاولCCة لخلCCق عCCالم مCCن الرجCCال إن ا
 حريCCة الفCCرد ھCCي الCCسياسة ةسياسCC: بCCد أن يكCCون التCCالي ا�حCCرار �

  .التقدمية الحقيقية الوحيدة
 

  

  


